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الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وأصلي وأسلّم 
على نبي الله » خاتم المرسلين وإمام المتقين» ورضي الله عن صحابته 
الذين أناروا للبشرية طريق الخير وسبيل الرشاد. 
وبعد: فان هذه الدروس والفوائد التي أقدمها للقارئ الكريم» 
تشتمل على آيات من كتاب الله عز وجل» ذات دلالات معينة» وأهداف 
محددة» فيها الكلمة التى تداعب الفكرء والقطفة المرفهة عن النفس» 
والحاكية للحکمة. والمنبهة إلى gt‏ فیه نفع. 
إن هذه الدروس والفوائد استغرقت كثيراً من وقت المولف 
لصعوبة الاختیار والانتقاء» وعلی أي حال» فقد حاولت قدر المستطاع 
أن تشتمل هذه الدروس والفوائد على الکثیر مما يهم القاری في 
شؤونه كلهاء Wy‏ كان اختيارهاء لتقرأ وتتأمل وتفحص بدقة» فان 
وجد فيها ما يفيد فالحمد لله على توفيقه» والبشر عرضة للخطأء 
ت الله Lal‏ أحسن الظن بأخيه . 
وأسأل الله سبحانه حسن القصد فى القول والعمل» وآخر دعوانا 
الا رت لآ ۱ 
الم لف 
د. زيد بن محمد الرماني 
ص ۲۳3۱۲ الرياض NEOA‏ 
السعودية 


الدرس الأول : 


الفائدة الأولى: سبب التسمية (سور الق رآن) . 
الفاندة الثانيسة: درء التعارض بين آيات القرآن . 
الفائدة الثالشة: من شواهد القرآن (أفق) . 
الفائدة الرابعة: لطائف قرآنية . 
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الفاشدة الأولى 


۱- سورة البقرة: 

سمیت هذه السورة الكريمة ب «سورة البقرة» إحياءً لذکری تلك 
المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسی الكليم» حيث JB‏ شخص 
من بني إسرائيل ولم یعرفوا قاتله. فعرضوا الأمر على موسی لعله 
یعرف القاتل» فأوحى الله تعالی أن یأمرهم بذبح بقرة» وأن يضربوا 
الميت يجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل» وتكون برهاناً 
على قدرة الله عز وجل في إحياء الخلق بعد الموت. 
۲- سورة الفاتحة: 

تسمی الفاتحة وأم الکتاب. والسبع المثاني» والشافية» والوافية» 
والكافية» والاساس» والحمد وقد عددها القرطبی وذکر أن لهذه 
السورة ان عشر Nasal‏ ۱ 
۳- سورة آل عمران: 

سمیت السورة ب «آل عمران» لورود ذکر قصة تلك الاسرة 
الفاضلة آل عمران والد مریم آم عیسی. وما تجلّى فیها من مظاهر 
القدرة الالهية بولادة مریم البتول وابنها عیسی علیهما السلام . 
-٤‏ سورة النساء: 

سمیت سورة النساء لکثرة ما ورد فیها من الأحكام التي تتعلق 
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7 بهن بدرجة لم توجد في غیرها من السور» ولذلك GET‏ علیها 
«سورة النساء الکبری» في مقابلة «سورة النساء الصغری» التي عرفت 
فى القرآن بسورة الطلاق. 
۵- سورة الماکدة : 

سمیت هذه السورة ب «المائدة» لورود ذکر المائدة فیها حيث 
طلب الحواریون من عیسی عليه الصلاة والسلام آية تدل على صدق 
نبوته وتكون لهم عيداً» وقصتها آعجب ما ذکر فيها لاشتمالها 
على آیات کثيرة ولطف عظیم من الله العلي الكبير. 
5- سورة الأنعام : 

سمیت ب «سورة الأنعام» لورود Sd‏ الأنعام فیها #وجعلوا لله مما 
ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً# ولان أكثر أحكامها الموضحة لجهالات 
المشركين تقرباً بها إلى أصنامهم مذكورة فيهاء ومن خصائصها ما 
روي عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة 
واحدة» حولها سبعون آلف ملك يجأرون بالتسبيح . 
۷- سورة الأعراف : 

سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف 
فيها» وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين آهلها» روى 
ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم 
قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول 
الجنت وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول الثار. فوقفوا هنالك 
على السور حتی يقضي الله فيهم . 
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۸- سورة التوية : 

تسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى 
أربعة عشر اسماً قال العلامة الزمخشري: لهذه السورة عدة أسماء: 
«براءة» والتوبة» والمقشقشة والمبعثرة» والمشردة» والمخزية» 
والفاضحة» والمثيرة» والحاقرة» والمنكلة» والمدمدمة» وسورة WALL‏ 
قال: OY‏ فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ 
منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين» وتبحث عنهاء وتثيرها وتحقر عنهاء 
وتقضحهم وتنكل بهم» وتشردهم وتخزيهم وتدمدم عليهم . 
9- سورة يونس : 

سميت السورة «سورة یونس» لذكر قصته عليه السلام فيهاء وما 
تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن 
كاد يحل بهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص التي خحص الله 
بها قوم يونس لصدق توبتهم وإيمانهم . 
-٠‏ سورة الرعد : 

سمیت سورة الرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة» التی تتجلی 
فيها قدرة الله وسلطانهء فالماء جعله الله سبباً للحياة» وأنزله بقدرته 
من السحاب» والسحاب جمع الله فيه بين الرحمة والعذاب» فهو 
يحمل المطر» ويحمل الصواعق» وفى الماء الإحياء» وفى الصواعق 
الإفناء» وجمع النقيضين من العجائب كما قال القائل: eal es)‏ 
من أسرار قدرته: هذا السحاب به ماء به نار) . 
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: سورة إبراهيم‎ -١ 

سميت السورة الكريمة «سورة إبراهيم» تخليداً لمآثر أب 
الأنبياء» وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام» الذي حطم الأصنام 
وحمل راية التوحيد» وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام الذي 
بعث به خاتم المرسلين» وقد قص علينا القرآن الكريم دعواته 
المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها دعوات إلى 
الإيمان والتوحيد. 
۲- سورة الحجر : 

سمیت السورة الکريمة سورة الحجر OY‏ الله تعالی ذکر ما حدث 
لقوم صالح عليه السلام» وفهم قبيلة coped‏ ودیارهم في الحجر بين 
المدينة والشام فقد کانوا أشداء ينحتون الجبال لیسکنوها» وكأنهم 
مخلدون في هذه الحياة» لا یعتریهم موت ولا فناء» فبینما هم ور 
مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب في وقت الصباح > فأخذتهم الصيحة 
مُصبحين +44 فما أغتئ عنهم ما كَانُوا يكْسبون 4 [الحجر [AL GAY:‏ 
۳- سورة النحل : 

سميت هذه السورة الكريمة سورة النحل لاشتمالها على تلك 
العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع الخالق» وتدل على الألوهية 
بهذا الصنع العجيب. 
6- سورة الاسراء : 

سميت السورة الكريمة سورة الإسراء لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الإسراء التي حص الله تعالى بها نبيه الكريم . 
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6- سورة الکهف : 

سمیت سورة الکهف لما فيها من المعجزة الربانية» في تلك القصة 
العجيبة الغريبة قصة أصحاب الکهف. ۱ 
5- سورة مریم : 

سمیت سورة مریم تخلیداً لتلك المعجزة الباهرة» في خلق 
إنسان بلا آب ثم انطاق الله للولید وهو طفل في المهد. Gor ley‏ 
من آحداث غريبة رافقت میلاد عیسی عليه السلام. 
۷- سورة طه : 

سمیت سورة طه وهو اسم من اسماء الرسول الشريفة عليه 
الصلاة والسلام تطييباً لقلبه» وتسلية لفؤاده Lee‏ یلقاه من صدود 
وعناد» ولهذا ابتدأت السورة بملاطفة بالنداء: ab‏ 4# ما pot‏ 
عليك القرآن لتشقی 4 [طه: Dre)‏ 
۸- سورة الأنيياء : 

سميت سورة الأنبياء OY‏ الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام 
في استعراض سريع» يطول أحياناً ويقصر أحياناً» وذكر جهادهم وصبرهم 
وتضحيتهم في سبيل الله » وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية. 
۹- سورة الحج : 

سميت سورة الحج تخليداً لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام» 
حين انتهى من بناء البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت الله الحرام» 
فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع نداؤه من 
في الأصلاب والارحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك» . 
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۰- سورة النسور : 

سمیت سورة النور لما فیها من |شعاعات النور الرباني» بتشریع 
الاحکام والاداب والفضائل الانسانية التي هي قبس من نور الله 
على عباده» وفيض من فیوضات رحمته وجوده وله ور السّموات 
والأرض 4 [النور: ۰۲۳۰ اللهم نور قلوبنا بنور کتابك المبین يارب 
العالمين. 
-١‏ سورة الفرقان : 

سميت السورة الكريمة سورة الفرقان لأن الله تعالى ذكر فيها 
هذا الكتاب المجيد الذي أنزله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور الساطع والضياء المبين» 
الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والنور والظلام» والكفر والإيمان» 
ولهذا كان جديراً بأن يسمى الفرقان. 
۲- سورة الشعراء : 

سمیت سورة الشعراء OY‏ الله تعالی ذکر فیها آخبار الشعرای 
وذلك للرد على المشرکین في زعمهم أن محمداً كان شاعرآ» وآن 
ما جاء به من قبیل الشعر» فرد الله علیهم ذلك الكذب والبهتان 
بقوله: ١‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ED‏ ألم تلهم في کل واد بهیمون 
rely EF‏ یقولون ما لا یفعلون © [الشعراء: we‏ - ۰۲۲۲۰ وبذلك 
ظهر الحق وبان. 
۳- سورة النصل : 

سمیت سورة النمل» لأن الله تعالی Sd‏ فیها قصة النملة التي 
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و بني جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده» ففهم 
نبي الله کلامها وتبسم من قولهاء وشکر الله على ما منحه من الفضل 
والإنعام» وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان» Sy‏ ذلك 
من إلهام الواحد الديان. 
۶- سورة القصص : 

سمیت سورة القصص OY‏ الله تعالی ذکر فیها قصة موسی 
موضحة من حين ولادته إلى حين رسالته» وفیها من غرائب الأحداث 
العجيبة ما یتجلی فيه بوضوح عناية الله بأولیائه وخذلانه لاعدائه. 
۰۵- سورة العنکبوت : 

سمیت سورة العنکبوت. لأن الله ضرب جروت فيها 
للأصنام المتحوتة؛ والآلهة المزعومة مثل الذين اتخذوا من دون 
الله أولياء کمثل کمثل العنكبوت CUBS‏ بيا Oly‏ هن البيوت یت العدكبوت 
لو كانوا يعلمون +( 4 [العنكبوت :4]. 
5- سورة الروم : 

سميت سورة الروم لذكر تلك pe‏ الباهرة التي تدل 
Ge‏ نی اما القران الكريم: O OA‏ غلبت الروم 4 في 
es‏ د لي ee‏ 1 
۱-:]۰ وتلك هي بعض معجزات القرآن 
۷- سورة لقمان :" ۱ 

سمیت سورة لقمان» لاشتمالها على قصة لقمان الحکیم التي 
تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالی» وصفاته وذم الشرك 
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والامر بمکارم الأخلاق» والنهي عن القبائح والمنکرات وما تضمنته 
Wis‏ من الوصایا الثمينة التي آنطقه الله بهاء وکانت من الحکمة 
والرشاد بمکان . 
۸- سورة السجدة : 

سمیت سورة السجدة» لما ذکر الله تعالی فیها من آوصاف 
المؤمنين الأبرار» الذين إذا | سمعوا آیات القرآن SS‏ » يم العظیم نم 
یؤمن بآياتنا لین إذا ذكروا بها خروا سجدا وسحوا بحمد رهم وهم لا 
یستکبرون 4 [السجدة: ۱۰]. 
4- سورة الاحزاب : 

سمیت سورة الأحزاب» OY‏ المشرکین تحزبوا على المسلمین 
من کل جهة. فاجتمع کفار مکة مع غطفان وبني قريظة وآوباش 
العرب على حرب المسلمین؛ ولکن الله ردهم مدحورین وکفی 
الله المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة. 
۳۰- سورة سيا : 

سمیت سورة سبأء OY‏ الله تعالی ذکر فیها قصة سبأء وهم 
ملوك الیمن» وقد كان آهلها فى نعمة ورخاء» وسرور وجنات» 
وکانت مساکنهم حدائق» فلما کفروا النعمة دمرهم الله بالسیل 
العرم» وجعلهم عبرة لمن یعتبر . 
۱- سورة فاطر : 

سمیت سورة فاطر» لذکر هذا الاسم الجلیل والنعت الجمیل 
في طلیعتها لما في هذا الوصف من الدلالة على الابداع والاختراع 
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والایجاد لاعلی مثال سابق» ولما فيه من التصوير الدقیق المشیر إلى 
عظمة ذي الجلال» وباهر قدرته» وعجیب صنعه. فهو الذي خلق 
الملائكة» وأبدع تكوينهم بهذا الخلق العجیب. 
۲- سورة دس : 

سميت سورة یس لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة به وفي 
الافتتاح بها اشارة إلى إعجاز القرآن الکریم. 
۳- سورة الصافات : 

سمیت سورة الصافات تذكيراً للعباد بالملاً الأعلى من الملائكة 
الاطهار. الذين لا ینفکون عن عبادة الله ظیسبحون الیل والتهار لا 
یفترون 4 [ الأنبياء : ۰ وبیان وظائفهم التي کلفوا بها . 
HE‏ سورة ص : 

تسمی صورة ص» وهو حرف من حروف الهجاء للإشادة بالکتاب 
المعجز الذي تحدی الله به الأولين والاخرین؛ وهو المنظوم من 
آمثال هذه الحروف الهجائية . 
۳۰- سورة الزمر : 

سمیت سورة الزمر لأن الله تعالی ذکر فیها زمرة السعداء من 
fol‏ الجنة» وزمرة الاشقیاء من أهل النار» أولئك مع الاجلال والإكرام 
وهؤلاء مع الهوان والصغار. 
5- سورة غافر : 

سمیت سورة غافر OY‏ الله تعالی ذکر هذا الوصف الجلیل 
الذي هو من صفات الله الحسنى في مطلع السورة الکریمة: BE‏ 


۰ دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


ڪل 
الذنب وقابل التوب ‏ [غافر: ]۰ وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرجل 
المومن : ظ وآنا آدعوکم إلى iy ll‏ اعفار [غافر: ۰ » زم رة 
المومن لذکر قصة مومن آل فرعون. 
۷- سورة فصلت : 

سمیت سورة فصلت. OY‏ الله تعالی فصل فيها الآيات» ووضح 
فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته» وأقام البراهين القاطعة على وجوده 
وعظمته وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه. 
۸- سورة الشورى : 

سمیت سورة الشوری» تنويهاً بمکانة الشوری في الاسلام 
وتعلیماً للمؤمنين أن یقیموا حياتهم على هذا النهج الأمثل الاکمل 
«منهج الشورى» لما له من أثر عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع 
كما قال تعالی: $ وأمرهم شوری بینهم وما ld‏ ينفقون 4 [الشورى: ۲۸]. 
۹- سورة الزخرف : 

سمیت سورة الز خرف لما فيها من التمثیل الرائع لمتاع الدنیا 
الزائل وبريقها الخادع بالزخرف اللامع» الذي ینخدع به الکثیرون؛ 
مع آنها لا تساوي عند الله che‏ بعوضة. ولهذا یعطیها الله للأبرار 
والفجار؛ وینالها الاخیار والأشرارء آما الآخرة فلا يمنحها الله الا 
لعباده المتقين» فالدنیا دار الفناءء والآخرة دار البقاء. 
۰- سورة الدخان : 

سمیت سورة COLE UE‏ لأن الله تعالی جعله آية لتخویف الكفارء 
حيث آصیبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول وبعث الله 
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]سب 
عليهم الدحان حتی کادوا پهلکون ثم نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء 
aii‏ 
£1 سورة الحافية: 

سميت سورة الجائية» للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب» 
حيث تجثو الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب» 
ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر على البال: طوتری TAS‏ 
ae‏ كل مه cous‏ إلى كتابها الیرم Opal‏ ما شم تون 6 [الجائية: 
۰۸ وحقاً إنه ليوم رهیب يشيب له الولدان. 
۲- سورة الاحقاف : 

سمیت سورة الاحقاف. لأنها مساکن عاد الذين أهلكهم الله 
بطغيانهم وجبروتهم» وکانت مساکنهم بالأحقاف من أرض الیمن : 
> واذکر GI‏ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف 4 [الأحقاف: ۲۱]. 
۳- سورة الفتح : ۰ 

سميت سورة eal‏ لأن الله تعالى بشر المؤمنين بالفتح المبين: 
Oy‏ فحنا ك فتحا مبينا 4 [الفتح :+۱ 
45- سورة الحجرات : 

سمیت سورة الحجرات OY‏ الله تعالی ذکر فیها حرمة بیوت 
النبي وهي الحجرات التي كان يسكنها آمهات المومنین الطاهرات 
رضوان الله علیهن . 
5- سورة الطور : 

سمیت سورة الطورء لأن الله تعالی بدأ السورة الكريمة بالقسم 
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سا 
يجبل الطور الذي كدّم الله تعالى عليه موسى عليه السلام» ونال 
ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات الإلهية ما جعله 
مكاناً وبقعة مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض . 
£5 سورة الحديد : 

سميت سورة الحديد» SU‏ الحديد فيهاء وهو قوة الانسان 
في السلم والحرب» وعدته في البنيان والعمران فمن الحديد 
تبنى الجسور الضخمة» وتشاد العمائر» وتصنع الدروع والسيوف 
والرماح» وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما 
هنالك من منافع . 
۷- ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدا بالفاتحة 

ليجمع بين حسن البدء وحسن الختم» وذلك غاية الحسن 
والجمال OY‏ العبد يستعين atl‏ ويلتجئ إليه» من بداية الأمر إلى 
نهايته . 
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]حت 


الفائدة الثانية 


درء التعارض بين آيات القرآن 


۱- قال تعالی: 3 قال له یا عیسی اي متوفيك ورافعك Kb}‏ 
[آل عمران Loe‏ 

هذه الاية الكريمة یتوهم من ظاهرها وفاة عیسی عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام» وقد جاء في بعض OL‏ ما يدل على خلاف ذلك : 

کقوله : (١‏ وما od‏ وما صلبُوه ولكن شبه لهم 4 [الساه: ۰۲۱0۷ 

وقوله: وإ مأل اكاب لسن بقل مت اد 

والجواب على هذا من BW‏ آوجه: 

الاول: أن قوله تعالی: ‏ متوفيك 4 لا يدل على تعيين الوقت 
ولا يدل على کونه قد مضی وهو متوفیه قطعاً يومآ ما ولکن لا 
دلیل على أن ذلك الیوم قد مضی . . 

الثانى: إن معنى ط منَوفْيك 4: أي منيمك ورافعك إلى أي في 
تلك ا وجاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم 5 
وور الذي يتوكاكم بالل ots in‏ وقوله: لاله بت 
الأنفس حين موتها یه الزمر Ler‏ 

الثالث: إن Geld ga‏ اسم فاعل توفاه إذا قبضه ومنه قولهم: 
(توفی فلان دینه) إذا قبضه إليه. فيكون معنی ‏ متوفيك © على 
هذاء قابضك منهم إلي حياً. 
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سل 

۲- قال تعالی: b>‏ کان إبراهيم يهوديًا وله Ua pai‏ ولكن کان 
حنيقا مسللما وما کانمن pial‏ کین 4 [آل عمران Dw:‏ 

هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم 
عليه السلام لم يكن مشركاً يوماً ماء لأن نفي الكون الماضي في 
قوله: يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي . 

وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك وهو قوله: 
رآ کوک قال هذارني Gd‏ ری nil‏ بارعا قال هذا gy‏ طقلم 
رأى الشمس بازغة قال هذا gy‏ هذا آکبر 4 [ الأنعام :۰ ۰]۷ ومن ظن 
ربوبية غير الله فهو مشرك بالله . 

والجواب على هذا من وجهين: 

الأول: أنه مناظر لا ناظر ومقصوده التسليم الجدلي. أي هذا 
ربي على زعمكم الباطل» والمناظر قد يسلم بالمقدمة الباطلة 
تسليمآ جدلياً ليفحم بذلك خصمه. 

الثاني: أن الكلام على حذف همزة الاستفهام أي: أهذا ربي؟ 
وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام 
عليها جائز» ومن أمثلة ذلك: قول الخنساء: 

قذی بعينييك أم بالعيين عسوارٌ 
أم خلت إذ أقفرت من أهلها الدار 

تعنى: آقذی بعينيك؟ . 

¥- قال تعالى: فان خفتم ألا تعدوا فواحدة 4 [النساء : +]. 

هذه الآية الكريمة لذ علوي اه تا مقي وقد 
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|" آسب 
جاء في آية آخری ما يدل على أنه غير ممکن؛ وهي قوله تعالی: 
طون تستطيعوا أن تعدلوابین النّساء ولو حرصتم © [النساء: .]٠١‏ 

والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن 
هو العدل في توفية الحقوق الشرعية» والعدل الذي ذكر أنه غير 
ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي لأن هذا الفعل لیس 
تحت قدرة البشر. 

والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق 
الله وليعدل في الحقوق الشرعية» كما يدل عليه قوله: ظ فلا تمیلوا 
کل المیل > الآية . 

روی الامام أحمد وأهل الستن عن عائشة قالت: كان رسول 
الله AS.‏ یقسم بين نسائه فیعدل ثم یقول: «اللهم هذا قسمي فیما 
آملك. فلا تلمني فيما تملك ولا آملك» يعني القلب . 

4 - قال تعالی: > والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله أيضاً: والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه ‏ [ الأنعام : ۱ 

آثبت في هاتين الآيتين التشابه للزیتون OL Ny‏ ونفاه عنهما. 

اشا ما قاله قتادة - رحمه الله - من أن المعنی متشابه 
ورقهاء مختلف طعمها. 

Go gina Lam قال تعالى:  ولقد حَلَقنا الانسان من صلصال من‎ -٥ 
.] ۲۰ : الحجر‎ [ 

ظاهر هذه الاية أن pal‏ خلق من صلصال أي طين یابس. 

وقد جاء فى olf‏ آخر ما يدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی: 
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Ej 
© آدم خله من تراب‎ ES : من طين لأزب  [ الصافات: ۰]۱ وقوله‎ 
. ] عمران : وه‎ ST] 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب؛ فذكر طوره الا 
بقوله : من تراب 4 ثم بل فصار Leb‏ لازبا ثم حمر فصار حماً 
مسنونآ» ثم يبس فصار صلصالاً کالفخار . 

5- قال تعالی: ۷ فأردت أن أعيبها 4 [الکهف : ۰۲۷۹ 

هذه ا بعل St‏ غا کون سب سرا الاك est‏ 
لهاء ولذلك خرقها الخضرء وعموم قوله: [وكان وراءهم مك 
يأخذ کل سفينة غصبا 4 [الكهف: ۰۲۷۹ يقتضى آخذ الملك للمعيبة 
بش SOs‏ ۱ 

والجواب: أن في الکلام حذف الصفة. وتقدیره کل سفينة صالحة 
صحيحة» وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز» كما آشار له 
ابن مالك في الخلاصة بقوله : 

وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 

ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر: 

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لهافرعٌ وجيد 

أي لها : فرع فاحم وجيد طویل. 

۷- قال تعالى: ايوم نتساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 4 [الأعراف :اه 
وأمثالها من الآيات كقوله: ل نسوا الله فدسيهم 4 [ التوبة :۷ وقوله: 
ط وكذلك اليوم تتسی 4 [طه: ۰۲۱۲۰ وقوله: > وقيل a sal‏ تساکم 4 
[الجائية: :۰]۳ لا يعارض قوله تعالى: VD‏ یضل gy‏ ولا يسى 4 [طه: cor‏ 
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ا 0 

لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه أي نتركهم في العذاب محرومين 
من كل خير . 

أي: أن النسيان المثبت كما في الآيات الأولى: المراد به الترك. 

والنسيان ال االات الأخرى: المراد به الذهول. 

۸- قال تعالی: Cf‏ اون فَكَانُوا لجهنم حا 4 [الجن: ۳۱۰. 
لا يعارض قوله: إن اله يحب الْمقسطين ‏ [الحجرات: LE‏ 

لأن: القاسط هو الجائرء ل هو العادل» فهما ضدان. 

4- قال تعالى: طمن شر الوسواس الختاس ‏ [الناس: 4]. 

لا يخفى ما بين هذين الوصفين اللذين وصف بهما هذا 
اللعين الخبیث من التنافي» OY‏ الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها 
الناس» والخناس كثير التأحر والرجوع عن إضلال الناس. 

والجواب: أن لكل مقام Vie‏ فهو وسواس عند غفلة العبد 
عن ذكر ربه» خناس عند ذكر العبد ربه تعالى. 

كما دل عليه قوله تعالى: ay‏ یعش عن ذكر الرحمن نقیض له 
شیطانا فهو له قرین 4 [الزخرف: ۰۲۳۰ 

وقوله تعالی: a>‏ لیس له سلْطَانَ le‏ الّذين آمنوا 4 [الحل: 5*] . 

LS,‏ قال ابن عباس نی : «الشیطان جائم على قلب ابن آدم ناذا 
سها وغفل وسوس: وإذا ذكر اله خنس*. 


oe 
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oe‏ قنك 


الفائدة التالقة 


من شواهد القرآن الكريم 


(أضق) : 

قال تعالى: p‏ سئريهم آياتنا في الق 4 [فصلت .[or:‏ 

قال الراغب - رحمه الله -: (آي في النواحي » الواحد “al‏ 
cat,‏ ويقال في السبة إليه gl‏ وقد آفق فلا إذا ذهب في 
الآفاق» وقيل: الآفق الذي Ae‏ النهاية في الكرم تشبيها au‏ 
الذاهب في (SEY!‏ 

قال الزمخشري في الاساس : (فلان جرا في الآفاق؛ وهو 
ial ai‏ وما في آفاق السماء wpb‏ سحاب » وعجت رائحة 
الور في آفاق البيت» وفلان "yb‏ ثق آفق. أي : We‏ فى فضله 
وقد oi)‏ على اا وأفقهم) . ۱ 

قال الکمیت: 

الفائقون الراتقو ... ن الآفقون على المعاشر 
وقال gf‏ النجم: 
(بين أب ضخم وخال أفق) 

وقرس aH‏ بوزن واحد الآفاق: uals‏ تقول: رأيت آفقا على أفق . 

وقال ابن فارس فى المقاییس: (الهمزة والفاء والقاف اصل واحد 
يدل على تباعد بين آطراف الشيء واتساعه» وعلی بلوغ النهاية. 
من ذلك الافاق: النواحي والأطراف» وآفاق البیت من بيوت الاعراب: 


ه دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


عب 
نواحيه دون سمكه وأنشد یصف الخلال» قائله ذو الرمة: 

وأقصم سيار مع ناس لم يدعه 

تراوح آفاق السماء له صذرا 

لذلك يقال: أفق be‏ إذا ذهب في الارقن: 

وعن أبي عبدالله الحسين بن cee‏ قال: سمعت أبا حنيفة 
يقول: للسماء آفاق» وللأرض آفاق» GUT Lb‏ السماء فما el‏ 
إليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها» وهو الحد 
ين ما بطن من الفلك :وبين ما ظهر من الارض 

قال الراجز: (قبل دنو GEM‏ من جوزائه). 

يريد قبل طلوع الجوزاه. OV‏ الطلوع والغروب هما على 
Ga‏ واما آفاق الازضی فاظرافها د حیت احاطت ah‏ قال 
الراجز وهو لابن میادة: 

تكفيك من بعض ازدیاد الآفاق سمراء مما درس ابن مخراق 

والسمراء الحنطة ویروی (هلاً اث شتریت حنطة بالرستاق) 

وفي لسان العرب: GU‏ والأفق مثل عسر وعسر: ما ظهر من 
نواحی GU‏ وأطراف الأرض» وكذلك GUT‏ السماء نواحيهاء 
وكذلك أفق Coll‏ من بيوت الأعراب نواحيه قا “دون سمكف 
وتجمعة آفاق : 

وقيل نيان الریاح الاربعة: الجتوب والشمالء والدبور» والصبا. 

وقوله تعالى: ( سنریهم LUT‏ في UN‏ وفي أنشسهم 4 [فصات Lor:‏ 
قال تعلب : : معناه يري أهل مكة كيف يمتح على أهل الآفاق وم 
قرب منهم أيضاً . 

وقال ابن برّي: ذکر القزاز أن الآفق فعله أفق cb‏ وکذا 
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حل 
حکي عن ELS‏ واستدل القراز على أنه آفق على زنة فاعل si‏ 
فعله على 63 < وأنشد ابو زياد شاهداً على آفق با لسراج بن 
ره gS‏ : 

وهي تصدی لرفل آفق ضخم الحدول بائن المرافق 

وأنشد غيره لأبي النجم: 55 

بسن آب ضخم وخال آفق بين المصلى والجواد السابق 

وأنشد أبو زيد: 

تعرف في آوجهها البشائر آسان كل آفسق مشاجر 

وفي تاج العروس: GY‏ والأفق pa‏ وین کر م 
الناحية arom‏ آفاق قال تعالی : وهو evi‏ الأعلى 4 وقال عز 
وجل: ل ستريهم آياتا في الآقاق 4 وقد جمع رؤبة بين اللغتين : 

(ويعتري من بعد BT‏ تا 

قال الفاسي في إضاءة الراموس : ودُكروا في الأفق بالضم أنه 
استعمل مفرداً وجمعاء كالفلك كما في النهاية. 

قال الزبيدي: Ab ay,‏ بيت العباس BE‏ يمدح coll‏ : 

وأنت لما ولدت أشرقت الارض وضاءت پثورك Bl‏ 

وأفق الرجل ی تا » بلغ النهاية في الكرم كما في الصحاح 
este‏ أو في العلم أو في الفصاحة وغیرها من الخیر من 
جميع الفضائل فهو آفق على فاعل ومنه قول الأعشى يمدح یاس 
بن فبیصه : 

(آفقا gow‏ إليه رجه کل ما بین مان (lag‏ 
وفي نوارد الأعراب: git‏ به ‘Gilby‏ لحقه . 
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الفائدة الرابعة 


لطائف قر آنيسة 


-١‏ افتتح الله سورة الفاتحة وكل سورة من سور القرآن ما عدا 
سورة التوبة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) ليرشد المسلمين إلى أن 
يبدأوا أعمالهم وأقوالهم ب (بسم الله الرحمن الرحیم)» التماساً 
«لمعونته وتوفیقه» ومخالفة للوثنيين الذين يبدأون أعمالهم بأسماء 
آلهتهم أو طواغيتهم فیقولون باسم اللات أو باسم العزی أو باسم 

وقول القائل: بسم الله الرحمن الرحیم إذا افتتح تالیاً سورة 
ینبی عن أن مراده: أقرأ بسم dtl‏ وکذلك سائر الافعال . 

۲- تفسیر البسملة: المعنی: أبدأ بتسمية الله وذکره قبل کل 
شيء » مستعيناً به جل وعلا في جمیع أموري. طالباً منه وحده 
العون فإنه الوب المعبود ذو الفضل والجود. واسع الرحمة كثير 
التفضل والإحسان» الذي وسعت رحمته کل شىء وعم فضله 
جمیع الانام. 5 ۱ 

۳- قدم الاضلال على الهداية في قوله تعالی: یضل به کثیرا 
ويهدي به كثيرا 4 [البقرة: :۰۲۲ لیکون آول ما يقرع آسماعهم من 
الجواب آمراً فظيعاً يسوؤهم ويفت في أعضادهم . 
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-٤‏ آية الكرسي: لها شأن عظيم وقد صح الحديث عن رسول 

الله 4 بأنها أفضل آية في كتاب الله» وفيها اسم الله الاعظم 

كما جاء في الحديث الشريف: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب في ثلاث: سورة البقرة» وآل عمران» وطه» . 

قال هشام: Lt‏ البقرة فقوله: الله لا إِله الا هو الحي یوم 4 
[البقرة: ٠٠١‏ ]» وفي آل عمران: AWD‏ لا له إلا هو الحي القيوم 4 [آل 
عمران: ۰]۲ وفي cue y > tab‏ الوجوه للحي Gp pill‏ [طه: nas‏ 

قال ابن کثیر: (وقد اشتملت على عشر جمل مستقلة متعلقة 
بالذات الإلهية وفيها تمجيد الواحد الاحد). : 

۵- آيات القرآن قسمان: محكمات ومتشابهات كما دلت عليه 
الآية الکریمة: هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محکمات هن al‏ 
الکتاب وأخر متشابهات » [آل عمران: ۷]» 3h‏ يل خلت یکن التوفيق 
sas 8‏ الآية وبين ما جاء في سورة هود أن القرآن كله محکم: 
كتاب أحكمت آیاته 4 [هود: ۰۲۱ وما جاء في الزمر أن القرآن كله 
متشابه: الله تل أحسن الحدیث کتابا متشابها 4 [الزمر Cer‏ 

فالجواب: أنه لا تعارض بين الآيات إذ كل آية لها معنى 
خاص غير ما نحن في صدده فقوله: ۶ أحكمت GG‏ بمعنى أنه 
ليس به عيب وأنه كلام Ce‏ فصيح الألفاظ صحيح المعاني» 
وقوله: UES‏ متشابها 4 [الزمر: ]۰ بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً 
في الحسن ويصدق بعضه Lan‏ فلا تعارض بين الآيات. 
Cece,‏ بلقا حي a‏ رم ان 
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فبكت وقالت: كل أمره كان عجيباً» أتاني في ليلتي حتى مس جلده 
جلدي ثم قال: «ذريني أتعبد لربي عز وجل)» فقلت: والله إني لاحب 
قربك وأحب هواك فقام إلى قربة من ماء في البيت Legh‏ ولم يكثر 
صب الماء ثم قام ليصلي فبكى حتى بل لحيته؛ ثم سجد فبكى حتی 
بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة 
الصبح فقال يا رسول الله : ی ان 
ذنبك وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال وما ب يمنعني أن أبكي وقد آنزل الله 
علي في هذه الليلة إن في خی السات والأرض 4 [آل عمران: [ya‏ 
إلى آخر سورة آل عمران - ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» . 

۷- روى الأعمش أن أعربياً جلس إلى زيد بن صوحان وهو 
يحدث أصحابه» وكانت يده أصيبت يوم نهاوند فقال الاعرابی: والله 
إن حديثك ليعجبني» وان يدك لتريبني» فقال زيد» وما تربك من 
يدي إها السمال» فقال الاعرايي: رلك ما آدري الیمین یقطمون آم 
الشمال» فقال زید: صدق الله : الأعراب آشد کفرا ونفاقا وأجدر 
لا یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 [التوبة :۹۷ 

معنی تريبني أي تدخل إلى قلبي الشك» هل قطعت في سرقت 
وهذا من جهل الاعرابي. ۱ ۱ 

۸- روي أن أعرابياً سمع هذه الآية: ظ وقيل يا أرض ابلعي Sele‏ 
ويا سماء اقلعي # [هود: ؛؛]. فقال: هذا كلام القادرين لا يشبه كلام 
المخلوقين» ويروى أن ابن المقفع» وكان آفصح آهل زمانه رام أن 
بعارض القرآن فنظم (LIS‏ وجعله مفصلا وسماه سورآء فمر Lag,‏ 
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بصبي فسمعه يقرا الآية (هود/ )٤٤‏ فرجع إلى بیته ومحا ما كان قد 
بدأ به» وقال: آشهد أن هذا لا یعارض chal‏ وما هو من کلام البشر. 

9- قال الزمخشري: آفاد قوله تعالی: « این یستمعون Spill‏ 
فيتبعون أحسته 4 [الزمر : ۰۲۱۸ أن المومنین ينيفي آن یکونوا قاد في 
الدين» يميزون بين الحسن والاحسن. والفاضل والأفضل» ويدخل 
تحته المذاهب واختيار أثبتها Sule‏ وأبينها أمارة» وألاً يكونوا فى 
مذهبهم كما قال القائل : (ولا تكن مثل عير قيد فانقادا) . 

۰- ذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: 9 وفي السَماء رفکم وما 
توعدون 4# فورب السّماء والأرض اه God‏ مغل ما SH‏ تتطقون 4 
[ الذاریات : cry‏ ۰۲۲۳ فقال: يا سبحان الله من الذي أغضب الجلیل حتی 
حلف! ألم یصدقوه في قوله حتی آلجئوه إلى الیمین؟ يا ويح الناس . 

و الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمین فيه للصلات 
وقد كان يشمن 3 الجاهلية «يوم العروبة» ومعناه الرحمة» i‏ قال 
‘hed‏ وأول من سمّاه جمعة «كعب بن لوي» وأول مَن ae‏ 
بالمسلمین الجمعة «أسعد بن زرارة» صلی بهم رکعتین وذکرهم فسمیت 
لجمعة حین اجتمعوا إليهء فهي آول جمعة في الاسلام. 

۲- سورة الإخلاص مولفة من آربع آيات» وقد جاءت في غاية 
لایجاز والاعجاز» وأوضحت clas‏ الجلال والکمال» ونزهت الله 
عن صفات العجز والنقص. فقد آثبتت الآية الاولی الوحدانية» ونفت 
لتعدد قل هو الله حد که وأثبتت الثانية کماله تعالی ونفت النقص 
والعجز الله الصمد 4 وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل 
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«لم يلد ولم Gy‏ وأثبتتٍ الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد 
رالاضداد ولم يكن له ثرا كسد ۰4 فالسورة cb]‏ لصفات الجلال 
والکمال» وتنزیه للرب بأسمى صور التنزیه عن النقائص . 

۳- أخرج البيهقي في الشعب عن «أبى Gade‏ وکانت له 
صحبة قال : كان الرجلان ۳ أصحاب ps,‏ الل رم إذا التقيا 
لم یتفرقا حتی يقرأ آحدهما على الآخر سورة العصر ثم یسلم 
آحدهما على الآخر. 

4 - قال تعالى: ظ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 [النور: ۳۰]. 

ما الحكمة في أنه شبه نور المعرفة بنور السراج؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن البيت إذا كان فيه سراج لم يتجاسر اللص على 
دخولهء مخافة أن يفتضح» وكذا القلب إذا كان فيه سراج المعرفة 
لم يتجاسر الشيطان على دخوله مخافة أن يفتضح. 

الثاني: أن البيت إذا كان فيه سراج اهتدى صاحبه إلى طلب 
الأمتعة» فكذلك القلب إذا كان فيه سراج المعرفة» استدل صاحبه 
به إلى المشروع في الطاعات . 

الثالث: إذا كان في البيت سراج انتفع بضيائه كل أحد من غير 
أن ينتقص من استضاءة صاحبه بنوره شیثاً. وكذا كل قلب كان فيه 
سراج المعرفة انتفع بنوره غير صاحبه من غير أن ينقص من نور 
صاحبه شىء. 

الرابع: أن السراج إذا كان في البيت» وكان موضوعاً في كوة 
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مسدودة پزجاجة» أضاء داخل البيت» وخارجه» وكذلك سراج‎ 
المعرفة يضيء القلب وخارج القلب.‎ 

حتى يظهر نوره على الأذنين والعینین واللسان» فيظهر فنون 
الطاعات في هذه الاعضای وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نور وفي بصري نورا وفي 
عظمي Lys‏ وفي مخي نوراً ...» أخرجه الترمذي في الداعبات عن 
ابن مسعود. 

الخامس: أن البيت إذا كان فيه سراج كان صاحبه مستأنساً 
مسروراً فإذا اطفئ السراج صار مستوحشاً فكذلك القلب» ما دام 
فيه سراج المعرفة كان صاحبه مستأنساً مسروراًء فإذا فارقه والعياذ 
بالله صار حزيناً غرم قال تعالى: فمن يرد الله أن يديه بشرح 
صدره للإسلام ومن برد أن یله یجعل صدره ضيقا حرجا ما یصعد في 
السّماء of‏ [ الأنعام : [ire‏ 

السادس: أن جرم السراج صغیر وضوژه منتشر عن کل جانب 
فكذلك وه يتشر من القلب ae a ws‏ كما قال 

لطيفة: قال تعالى : لذن ات وا ور كشك 
يها عا 0 في زاب ازجا ee wis‏ ۽ دري يو يوقد من 
و ae a‏ عد ا نها تشبيه تمثيلي : 
شبه نور الله الذي وضعه في قلب عبده المومن بالمصباح الوهاج. 
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في ES‏ داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في الصفاء والحسن» 
وسمي تمثیلیاً OY‏ وجه الشبه منتزع من متعدد» 55 من روائع التشبيه. 

لغة مشکاة: المشکاة: الكوة فى الحائط غير النافذة» وأصلها 
الوعاء یجعل فيه الشيء. ۱ 

تفسیر: #مثل نوره#: أي مثل نور الله سبحانه في قلب عبده المؤمن. 

المعرفة: معرفة الله . 

10- سمّی الله المؤمنين ثالث نفسه في عشرة مواضع: في 
المراقبة» الولاية» الموالاة» الصلاة» العزی الطاعة» المشاقت 
الاذی» الالتجاءء الشهادة. 

في المراقبة See‏ 

ادس Sy‏ او سر الک ول رد٩‏ 
[التوبة: ۱۰۰]. هدد الله المومنین برژية المومنین أعمالهم» كما 
هددهم پرژية نفسه (ورژية رسوله) وفیه لطائف: 

الاولی: روي أن عمر تایه خرج a‏ فسمع امرأة تقول لابنتها: 
يا ابنتاه» قومي فامزجي اللبن بالماء. 

فقالت العو أن لبن فد setts‏ ذلك آمیر المومنین؟ 

قالت: لا يرانا أمير المؤمنين. قالت: أفلا يرانا رب العالمين؟ 
فلما سمع عمر ذلك خطبها في الغد لابنه» فكان عمر بن عبدالعزيز 
من خير حفدتها. 

الثانية: امرأة شاطرة كانت ity‏ قالت: لا أبرح حتى أفتن طاووس 
اليماني (طاووس إمام fal‏ زمانه من تلامیذ ابن عباس وكان مولى 
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توفي عام Cat:‏ وکان رجلاً جميلاً» فعرضت نفسها عليه مراراً 
حتی ظنت آنها تعجبه» فقال طاووس : احضري الليلة» فجاء بها 
إلى المقام فقال لها: اضطجعي هنا. فقالت: سبحان cdl‏ ألا 
يرانا الناس؟ فقال طاووس: آلیس يرانا الله فى كل مکان؟ فتابت . 

الثالثة: قال أبو عبدالرحمن العتبى: Bass‏ ليلة فاذا آنا بجارية 
esha.‏ فالتا welll Wp‏ زاجر من عقل ان نم 
يكن لك ناه من الدين؟ فقلت لها: لا يرانا إلا الكوكب. فقالت: 
وأين مكوكبها؟ 

الرابعة: قال حاتم الأصم (عابد زاهد مجاب الدعوة مات عام 
٠‏ 17ه) راع نفسك في ثلاثة أوقات» إذا عملت بالجوارح فاذكر نظر 
الله eh}‏ وإذا قلت بلسانك فاذكر سمع الله اليك» وإذا كنت ساکناً 
فاذكر علم الله فيك» لأنه قال: gif‏ معكما أسمع وأرى 4 [طه: 47 ]. 

الخامسة: ثلاثة نفر حضروا عند بعض الزهاد» وقالوا: أوصنا. 
فقال لواحد: آلست تقول: إنه عالم؟ فقال: بلى . قال: Su)‏ أن 
يعلم منك شيئاً فيفضحك به غدا. وقال للثاني: أليس هو بصير؟ 
قال: بلى. قال: إياك أن يراك على عمل تستحيي منه يوم القيامة . 
وقال للثالث: أليس هو سميع؟ قال: بلى. قال: احذر أن يسمع 
منك شيئاً پردك عن باب رحمته بسیبه. 

السادسة: قال سفیان: من وجد من نفسه ثلائة آشیاء فلیحکم 
علیها بالسعادة: الهيبة للعزیز الجبار» والحرمة للنبی المختار 
واه مه SENG SI‏ ۱ 


الدرس الثانى 


الفائدة الأولى: من خصائص القرآن الكريم . 
الفائدة الثانية: من أمثال القرآن الكريم . 

الفائدة الثالشته: أشجار الايمان في القرآن الكريم . 
الفائدة الرابعة: نظائر لغوية في القرآن الكريم . 
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الفاشدة الأولى 


من خصائص القرآن الكريم 


معارفه : 
لم یقتصر القرآن الكريم على علم دون علم. وان كان غرضه 
الهداية العامة للناس» فانه اشتمل على معارف تقوم بها الحاجت 
ویعم بها النفع» وتشهد بملء فیها باستحالة تیان مثل محمد 
بها من عند نفسهء وهو الرجل الأمي» بل باستحالة ذلك 
على الخلق كلهم انسهم وجنهم. مهما آوتوا من علم وأدب» فهو 
الکتاب الذي حوی المعارف من آطرافها وأطرها لهداية الناس . 
يقول الرافعي - رحمه الله تعالی -: (غیر آننا نوثق الکلمة في 
أن القرآن الکریم كان سبب العلوم الاسلامية ومرجعها كلهاء بأنه 
ما من ple‏ إلا وقد نظر آهله في القرآن وآخذوا منه مادة علمهم» 
آو مادة الحياة له» فقد كانت سطوة الناس في الأجيال الأولى من 
العامة وآشباه العامة شديدة على أهل العلوم النظرية إلا أن یجعلوا 
بينها وبين القرآن نسباً من التأويل والاستشهاد والنظرء أو يبتغوا 
بها مقصداً من مقاصده .. إلى ما يشبه ذلك .. وما يزال أثر 
ذلك ظاهراً في فواتح الكتب العلمية لذلك العهد على اختلافها 
فما تستفتح من كتاب إلا أصبت في مقدمته غرضاً من تلك 
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الاغراض التي آشرنا إليها أو ما يصلح أن يكون غرضاً منها).‎ 

وقد عد السيوطي - رحمه الله - في کتابه (الاتقان) : 

النوع الخامس والستین من علوم القرآن في العلوم المستنبطة 
من القرآن» ثم آورد بعض الاقوال في أن القرآن جمع علوم الأولين 
والآخرين» وقد كان الناس پدرکون منه ما يدركون إلى أن قام هل 
العلم فنوعوا علومه وقامت کل طائفة بفن من فنونه. 

فاعتنى قوم بضبط لغاته» وتحرير کلماته» ومعرفة مخارج 
aby >‏ وعددها وعدد کلماته cally‏ وسوره» وأحزابه» وأنصافه. 
وآرباعه» وعدد سجداته . . tas‏ القراء! . 

واعتنی النحاة بالمعرب منه» والمبني من الأسماء والأفعال 
والحروف العاملة وغيرهاء. وآوسعوا الکلام في الاسماء وتوابعها 
وضروب الافعال واللازم والمتعدي . . إلخ. 

واعتنی المفسرون UL‏ فوجدوا فيه لفظاً يدل على معنی 
واحد Lady‏ يدل على معنين» ولفظاً يدل على ost‏ فأجروا الأول 
على حكمه» وأوضحوا معنی الخفي من وخاضوا في ترجيح أحل 
محتملات ذي المعنين والمعاني» وأعمل كل منهم فكره وقال 
Ly‏ اقتضاه نظره . . 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقليةء والشواهد 
الأضلية والنظرية» فاستنبطوا منه الأدلة على وحدانية الله ووجوده 
call ...‏ وسموا هذا العلم بأصول الدین؛ وتأملت طائفة منهم 
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معاني خطابهء فرأت منها ما يقتضي العموم» ومنها ما يقتضي 
الخصوص إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة 
والمجاز . 

وتكلموا في التخصيص والأخبار والنص والظاهر والمجمل 
والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من أنواع 
الأقيسة واننتصيحاب الخال والاستقراء. وشوا هلا القن أصول 
الفقه . 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من 
الحلال والحرام وسائر الأحكام» فأسسوا أصوله وفرعوا فزوعه» 
وبسطوا القول في ذلك نظا Lino‏ وسموه بعلم الفروع وبالفقه 
ras‏ 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية» 
ونقلوا آخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذکروا بدء الدنيا 
وأول الأشياء» وسموا ذلك بالتاریخ والقصص . . 

وتنبه آخرون لما فيه من الحکم والامثال والمواعظ التي تقلقل 
قلوب الرتجال وتكاد تدكدك الجبال» فاستنبطوا مما فيه من الوعد 
والوعيد» والتحذير والتبشير وذكر الموت والميعاد» والنشر والحشر 
والحساب والعقاب» والجنة والنار» فصولا من المواعظء وأصولة 
من الزواجرء فسمّوا بذلك الخطباء والوعاظ . 

وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
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وغیر ذلك علم الفرائض واستنبطوا منها من ذکر التصف والثلث 
والربع والسدس والثمن حساب الفرائض . 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحکم الباهرة في 
الليل والنهار» والشمس والقمر» والنجوم والبروج وغير ذلك؛ 
فاستخرجوا منه علم المواقيت . 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبليغ 
النظم» وحسن السياق والمبادئ» والمقاطع والمخالص» والتلميح 
في الخطاب» والاطناب والایجاز وغیر ذلك» واستنبطوا فيه 
المعاني والبیان والبديع . 

وقد احتوی على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب. والجدل؛ 
والهيئة؛ والهندسة» والجبرء والمقابلة» والنجامة» وغير ذلك. 

لذلك لا يعرف التاريخ كله كتابا درسه الدارسون وألفً في 
علومه المولفون» وصنف فيه المصتّفون» مثل القرآن الكريم» فهذا 
أمر خاص بالقرآن الكريم لا يشترك معه فيه كتاب لا من قبله ولا 
من بعده . 
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E‏ ون 


الفائدة الثانية 


من أمثال القرآن الكريم 


مثل المشرك : 

الشرك من أعظم الذنوب التي عصي الله بها على هذه الأرض 
وقد ضرب الله للمشرك مثلاً فقال تعالى: ف all elie‏ غير مشركين 
به ومن يشرك بالله فا خر من السماء lake‏ الطير أو تهوي به ایح 
في مكان سحيق 46 [الحج: ۳۱]. 

المثل: ضرب الله هذا المثل للمشرك» وبين أنه من أشرك 
abl‏ وعبد غیره فصرف أي عبادة اختص بها الله نفسه إلى غیره 
فانه في ضلاله هذا وکفره هذا وبعده هذا قد أهلك نفسه إهلاكاً 
ليس بعده إهلاك . 

فقد صوره الله كأنه في السماء AS‏ الأرض وفي خروره 
هذا يحدث له أحد الأمرين» اما أن تخطفه الطيور الجارحة فتمزق 
جسده قطعاً قطعاً فتبتلعها في حواصلها . 

أو تعصف به الریح فتلقیه في مکان بعید وسحیق لیس له قرار 
ولا يشم الحياة من وقع فيه . 

قال تعالی: أو کظلمات في بحر od‏ یفشاه موج من فوقه موج 
ی فوقهمسحاب ظمات عضا قوق بعص إذا رح یدهم یک يراه ومن 
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م یجعل الله لَه نورا فما له من ثور 4 [اللور: Le‏ 

مثل قلب الكافر المقلد الجاهل كظلمات كانت في بحر لجي 
عميق هذا البحر يغشاه موج» ومن فوقه موج آخر» ومن فوقه 
سحاب متطابق» لو أخرج يده لم يكد يراها من شدة وكثرة ما 
عليها من ظلمات مترادفات» ظلمات بعضها فوق بعض وقد كست 
قلب الکافر وآلمت به واحاطته فاصبح قلبه في ظلام دامس. 

هذا قلب الکافر الجاهل المقلد وهذا مثله في الكتاب» طبقات 

من الظلام. تغطي قلبه .وقد ختم الله على سمعه وبصره وقلبه فلا 
يرى نور الحق مطلقاً. 

قال تعالی: «ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلی أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم 44 [البقرة: ۷]. 

قیل في المثل للجاهل المقلد الذي لا یعرف حال من یقوده 
ولا يدري أين يذهب. قيل له أين تذهب؟ قال معهم . قيل فإلى 
این یذهبون؟ قال: لا آدري. 


2# 
% 
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الفائدة التالتة 


أشجار الإيمان في القرآن الكريم 


۱- شجرة التوحيد : 

وهي شجرة غرسها القرآن. تستلقي تحت آغصانها حين LB‏ 
قول الله تعالی: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة Tb‏ کشجرة ية 
سل ابت Daag ey‏ نت لها کل حين بن رت 
ویضرب JEAN alll‏ لاس ld‏ یذ Gy‏ [إبراهيم: :5 ۷۰]. 

قال ابن القیم الجوزية: «فإنه سبحانه شبه شجرة التوحید في القلب 
بالشجرة الطيبة الثابتة الاصل. الباسقة الفرع في السماء علواً التي لا تزال 
تؤتي ثمرتها كل حین. وإذا تأملت هذا التشبیه رأيته مطابقاً لشجرة التوحید 
الثابتة الراسخة في القلب. التي فروعها من الاعمال الصالحة صاعدة إلى 
السماء ولا تزال هذه الشحرة تثمر الأعمال الصالحة کل وقت» بحسب 
ثباتها في القلب ومحبة القلب لها. وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء 
وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتها» (علام الموقعین: ۱۸۸/۱). 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة ویدل عليه 
حدیث ابن عمر في الصحیح. 

وقال الربیع بن آنس: ذلك المؤمن» أصل عمله ثابت في الارض: 
وذکره في السماء . . 
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قال ابن قيم الجوزية: «ولا اختلاف بين القولين والمقصود بالمثل: 
المؤمن» والنخلة مشبهة به» وهو مشبه بها» (اعلام الموقعين: ۱۸۸/۱). 
۲- شجرة الطاعة : 

شهدت منحة الرضوان لما | اسیخت؛ يوم نزلت: ily‏ رضي 
اله عن المؤمنين إِذ يبايعونك تحت تحت الشجرة فعلم ما في فأوبهم فأنزل 
السكينة علیهم ily‏ فتحا قریبا 6 [الفتح : ٠١‏ ]. 

ويفتأ المستظل بظلها اليوم ساكن الفؤاد» غير مضطرب لحرمان 
وفوات» ينتظر فتحاً لحركة الإسلام تندك به صروح الضلال» قد 
قدم له التبايع على الموت ثمناً 
۳- شجرة الترحاب: 

تطلب الطمأنينة عندهاء هازاً جذعهاء لتقذف عليك من بركتهاء 
وتفعل ما فعلت مریم علیها السلام لما ضاقت علیها الأرض. 
فا نداء: رزیل بجذع Lah‏ عيكو َي 50 
فكلي واشربي وري Ge‏ 4 [مريم: 2٠‏ 5] . 

J‏ رطيبات وتقنع cle‏ عازفاً عن بطر المترفین» وتغرف 
من ثم من سري بين يديك يجري» مستعلي بعزة دونك مدارجها» 
ترقی إليها وتسري . 


ee OR 
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الفائدة الرابعة 


نظائر لغوية في القرآن الکریم 


: اضل واظل‎ -١ 

Chat) Lb‏ بالضاد» فاضل فلان GE‏ إذا آغواه ضد هداه. 

قال تعالی: ‏ وأضل فرعون قومه وما هدی 4 [vib]‏ 

وأضل الرجل الدار والدابة: إذا لم يهتد إليهماء كذلك في كل 
شيء لا یهتدی إليه. ۱ 

وأضل المیت: إذا دفنه وواراه. وفي الحدیث: «لعلي ei‏ 
الله » أي : آخفی عنه . 

. الشيء: إذا آضاعه‎ aly 

وفي الحدیث : الله آفرح بتوبة آحدکم من رجل أضل ناقته بآرض 
فلاة ثم وجدها .. صحیح مسلم . 
قال النابغة الجعدي: 

أنشد الناس ولا أنشدهم إنما یتشد من كان أضل 

: فاظل الشهر لذا آشرف» واظل الامر‎ oth (اظل)‎ Ot, 
قرب» واظل الحائط والشجر: إذا استتر بظلهماء وأظل القوم:‎ 13] 
ساروا في الظل والظل معروف» وهو ما یکون في آول النهارء‎ 
فاذا نسخته الشمس ثم رجع فهو حینتذ فيء.‎ 
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قال حميد بن. ثور: 

فلا الظل من برد الضحی يستطيعه 

ولا القيء من برد العشي تذوق 

؟- الحاضر والحاظر : 

فأما (الحاضر) بالضاد فاسم فاعل من حضر يحضر فهو حاضرء 
وهو الشاهد المقيم ضد الغائب. 

وطعام محضور أي مشهود» ومنه الحاضر خلاف البادي لأنه 
يقيم في الحاضرة وهي المدن والقرى. 

والإحضار: مصدر قولك. أحضرت الشيء فأنا احضره إحضاراً 
إذا كان غائباً وطلبت الاتيان به. 

وأما (الحاظر) بالظای فاسم فاعل من حظرت الشيء حظراً إذا 
منعته» وهو ضد الإباحة» والمفعول محظور. وكل شيء منم شيئاً 
فقد حظره وقال تعالی: وم كان عطاء ربك محظورا 4 [الاسراه: Eve‏ 
أي : ممنوعاً. 
۳- الحض والحَظٌ : 

ce (الحض) بالضادء فمصدر حضّه على الشيء حضا: إذا‎ Lb 
“tyes امسكين » [الفجر‎ gab ومنه قوله تعالى: ولا تحاضون علئ‎ 

تسش بضم الحاء الاسم فتاه و "يفل 
ات وَالضحت . 

و (الحظ بالظاء مصدر حظظت في الامر ellie‏ وهو الجد 


۰ دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ س 
والبخت. يقال: فلان ذو حظء ويجمع في القلة على chet‏ وفي 
الكثرة على حظوظء يقال: the‏ وصكوك. 
-٤‏ الضال والظال : 

Ub‏ (الضال) بالضاد فاسم فاعل من قولك: ضللت الشيء 
أضّله Vous‏ وضله فاناضال إذا نسيته . 

قال أبو بكر بن دريد: وكذلك فسر في قوله جل وعز: iy‏ 
من الضالين 4 [الشعراء: ۰]۲۰ أي من الناسين . 

Gt,‏ (الظال) بالظاء فاسم فاعل أيضا من Ib‏ یل فهو ظال: 
إذا عمل ذلك نهاراً. يقال Yb‏ فلان نهاره صائما: إذا fad‏ ذلك 
نهارآ؛ وبات ليله قائماً: إذا عمل ذلك لياة. 
ه- Gull‏ والظن : 

Ub‏ (لض) بالضاد فمصدر ضن بالشيء Es‏ وضنا وضنانة 
إذا بخل به وشح. والضنین البخیل . وقرئ: وما هو de‏ ایب 

(i iG‏ بالظاء فهو خلاف اليقين» وقد یکون في معناه. 
وهو من الاضداد. 

فما جاء منه لمعنى الشك قوله تعالى: spall gb by‏ 4 
[ الفتح : ]١١‏ . ۱ 

ومما جاء فيه بمعنی اليقين قوله تعالی: ‏ ورأی المجرمون الثَار 
|p‏ هم موافعوها 4 [الكهف: ۳*]. 
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وقوله تعالى: ظ وظنوا أن لا ملجاً من الله لاله 4 [ التوبة: ]٠٠۸‏ . 
ومعناه dilly‏ أعلم: استيقنوا و کک 

- القيض والفيظ : 
فأما (الغیض) بالضاد فمصدر غاض الماء يغيض Lae‏ إذا 

exes‏ وغيض الماء فُعل به ذلك على اسم ما لم یسم به 

فاعله. وفي القرآن الکریم  :‏ وغيض الماء 4 [هود: ؛؛] . 
وغاض الكرام: Ip‏ وفاض اللثام : کثروا. 
فأما المثل السائر: «أعطاه غيضاً من فيض» أي قليلاً من كثير. 
وقيل: الغيض: نيل مصرء والفيض: نهر البصرة. 
والغيض بكسر الغين: الطلع في بعض اللغات» ذكره ابن درید. 
راما (الفیظ) بالظاء فمصدر غاظه غيظاً: إذا أغضبه. 
قال تعالی: ظ والکاظمین Beall‏ 4 [آل عمران: Lyre‏ 
قال اللأسود بن يعفر : 

فغظناهم حتى gl‏ الغيظ متهم 
لوب وأكبادا لهسم ورتين 
جمع By‏ مهموز» وتجمع رثات . 
واسم الفاعل قد يأتي غائظء قال تعالی: ‏ وانهم لا لغائظون 4 

[ الشعراء : مه ] . 
وقد يأتي مغيظ بفتح المیم وکسر الغين» وقد سمت العرب 

Gy, be 
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۷- الفض والقظ: 

فأما الفض) بالضاد فمصدر ab‏ الشيء فضا: إذا کسره وفرقه» 

سم الفاعل فاض» والمفعول مفضوض. ومنه فض الختام للكتاب 


سب 


مع م و و2 


eee رس بالظاء ة ب الغليظ القلب‎ tt, 
4 غليظ القلب لانقضوا من حولك‎ hs وفي القرآن: « ولو كنت‎ 
. ] عمران : 6ه‎ ST 


نع * كنا 


الدرس الثالت 


الفائدة الأولی: أعلام ومعالم قرآنية . 
الفاندة الثانیسه: من شواهد القرآن الكريم (أمل) . 
الفائدة الثالشته: الاقتباس من القرآن الكريم . 


الفاندة الرابعة: لطائف قرآنية . 
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الفائدة الأولى 


أعلام ومعالم قرآنية 


۱- يدر : 
قال تعالی : ظ ولقد نصركم الله ببدر ونم Gat‏ [آل عمران: ۲۱۳. 
غزوة بدر آول غزوة کبری بين المسلمین والمشرکین من أهل 

مكة حدثت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني للهجرة» 

وبدر هذه A‏ تقع في الجنوب الغربي للمدينة المنورة وكانت محطاً 

للقوافل وقد ترصد المسلمون لقافلة من قوافل قريش آنية من 
الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب بقصد مصادرتها مقابل ما استولى 
عليه مشركو مكة من آموال المهاجرين» واستطاع أبو سفيان أن 

يفلت من هذا الترصدء ولكن هبت قريش لدفع الخطر والانتقام» 

وجمعت من أبنائها نحو ألف مقاتل ساروا شمالاً حتى التقوا 

بجماعة المسلمين الذين كان ثلث عددهم تقريباً عند ماء بدر حيث 
دارت المعركة» وانتصر المسلمون رغم قلة عددهم انتصاراً عظيماًء 
وانتشرت آخبار هذا النصر بين القبائل فرح به آعداء قریش ودخل 

آفراد منهم في الاسلام» وقد أحسن المسلمون معاملة الاسری: 

فأطلق الرسول بعضهم وقبل الفدية من بعضهم الآخر وکلف من 

لم یستطع دفع الفدية أن یعلم عشرة من المسلمین القراءة والکتابة. 
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س 

وأما الغنائم فقد تصرف فيها رسول الله يسم بحسب ما ورد 
في القرآن الكريم: «واعلموا نما غمتم من شيء Ob‏ لله خمسه 
وللرسول ولذي القربئ والیتامی والمساکین وان السبیل 4 [الأنفال: .]١‏ 
۲- نع 

Ee‏ رنب نی انار 
کانوا مجرمین 4 [ الدخان: ۳۷]. 

ال تعالى: وناب Kn‏ رقم م له کاب رف 
وعيد 6 [ق: 14]. 

تع هو أحد ملوك اليمن الحمیریین ثم صار لقب أعاظم ملوکهم 
وینقسم حکمهم إلى عصرین: 

العصر الاول: ویعرف باسم ملوك سبأ وریدان وکانت همة 
الملوك فيه منصرفة إلى التجارة. 

أما العصر الثاني: ویعرف حکامه باسم ملوك التبابعة فکانوا 
أهل حروب وفتوح وامتدت دولتهم إلى بلاد الحجاز واليمامة وما 
بينهما من قبائل العرب العدنانية» ومن أشهر ملوكهم الصعب ذو 
القرنين الذي نسب إليه الكثير من الفتوحات العظيمة في الشرق 
والغرب» ويقال إن عرشه كان من الذهب المرصع بالدرر والياقوت 
والزمرد والزبرجد . 
۳ تمود : 

واللفظ ورد في: (الأعراف/ ۰6۷۳ (التوبة/ (V+‏ (هود/ -5١‏ 


۰ دروس وفوائد من القرآن وعلومه ۰ سس 00 ]مسد 
40-4)» (إبراهيم/ ۰٩‏ (الإسراء/ ۵۹ (الحج/ ۰6۲ (الفرقان/۰)۳۸ 
(الشعراء/ OVEN‏ (النمل/ CEO‏ (العنکبوت/۰۳۸ (ص/۰)۱۳ 
(غافر/ ۰0۳۱ (فصلت/ ۰)۱۳ (الذاریات/ CEM‏ (النجم/ ۰6۵۱ (القمر/ (YY‏ 
(الحاقة/ ٤‏ -0)» (البروج/۰)۱۸ (الفجر/ ۰)٩‏ (الشمس/۱۱). 

ثمود قوم من آقدم الأقوام بعد قوم cole‏ وتعرف بعاد الثانية» 
وكانت مساكنهم التي ينحتونها من الجبال في موضع يسمى 
بالحجر من الحجاز والشام إلى وادي القرى في الطريق الموصل 
بين المدينة وتبوك وهم قوم صالح عليه السلام. 
-٤‏ الأحقاف : 

قال تعالی: ظ واذکر أا عاد إذ أنذر HEM aad‏ » [الأحقاف: 0۱]. 

الأحقاف جمع حقف وهو ما استطال من الرمل واحقوقف أي 
اعوج » والمراد بالأحقاف الأودية التي كانت بها منازل عاد الأولى 
قوم هود باليمن» وكانت في شمال حضرموت وفي شمالها الربع 
الخالي» وفي شرقها عمان» وموضعها اليوم رمال خالية» وكان أهلها 
من أشد الناس قوة. 
5- حنین : 

قال تعالی: sb‏ نصرکم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 4 [ التوبة: .]٠١‏ 

حنين واد بين مكة والطائف حدثت فيه غزوة تعرف بغزوة 
هوازن وثقيف وكانت في شوال عقب رمضان الذي وقع فيه فتح 
مكة سنة ثمان من الهجرة» وكان عدد المسلمين اثني عشر ألفآء 
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وعدد الكفار أربعة آلاف» وسبب هذه الغزوة أنه عندما سمعت 
قبيلة هوازن وثقيف أن المسلمين فتحوا مكة ثارت هواجسهم 
وخافوا أن يفاجئهم الغزو Lal‏ فجمعوا جيشاً لقتال المسلمين» 
وسمع النبي بخبرهم فسار إليهم بجيشه الكبير من المهاجرين والانصار: 
ونزل جيش المشركين في وادي حنين» وفي الفجر والمسلمون يتقدمون 
للقتال باغتهم العدو من شعب هذا الوادي» فاختل نظامهم واضطرب 
جيشهم وكانت لحظات حرجة استطاع Sl‏ خلالها أن 
يجمعهم بعد تفرقهم وحمل بهم على آعدائه وهزمهم بعد جهد وعناء 
وكانت غزوة حنين درساً للمسلمين الذين اغتر بعضهم بكثرة عددهم؛ 
ونسوا أن النصر من عند الله يؤتيه من يشاء. 
5- أصحاب الأخدود : 

قال تعالى: jsp‏ أصحاب الأخدود 4 [البروج: ۰۲۰ 

يروى أنه حكم اليمن ذو نواس وهو من سلالة تبع وكان يهودياً 
متعصباً لدینه. فعقد العزم على أن يستأصل النصرانية من نجران» 
فسار إليها على رأس قوة كبيرة» وهناك حفر عدة أخاديد في الأرض 
ملأها ناراً مستعرة فمن تبعه على aus‏ أخلى عنه» ومن أقام وتمسك 
بنصرانيته قذف به في النار. 
۷- أصحاب الرس : 

قال تعالی: وعادا وتمود وآمحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كثير 4 [ الفرقان : [ra‏ 


ه دروس وقوائد من القرآن وعلومه ٠‏ سس 
قال تعالی: « CaS‏ هم قوم وح وأصحاب الرس ولمود 4 [ق: .]1١‏ 
ذکر القران أممآ لا يعلم حقيقة آمرهم إلا الله منهم قوم نوح 

وعاد opty‏ وأصحاب الرس ممن کذبوا رسلهم وحق علیهم 

العذاب» وکانت لهم مواقف تشبه كثيراً مواقف قريش مع النبي 

SL‏ وقص الله آخبارهم للعظة والاعتبار. 
وقيل إن أصحاب الرس قوم من عبدة الأصنام أصحاب آبار 

وماشية» بعث الله إليهم شعيباً يدعوهم إلى عبادته وحده» فكذبوا 

فخسف الله بهم وبدارهم» وقيل هم أصحاب الأخدود قرب نجران» 

وقيل هم أصحاب بثر انطاكية وقيل إنها قرية باليمامة كذب أهلها 

نبيهم ورسوه في بثر رموه be‏ فيها حتى مات فأهلكهم الله كما 

أهلك القرون الماضية . 

۸- السروم : 
قال تعالی: اتج 4 غبت الروم 22> في أدنى الأرض وهم 

من بعد غلبهم میقلبون 7 في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 

ويومئذ يفرح Ope fall‏ 4 [الروم: ١‏ -؛]. 
الروم اسم لأمة عظيمة من ولد روم ابن عيص ابن اسحاق بن 

إبراهيم عليهما السلام وكانت دولتهم تشمل الشام والعراق 

العربي» وكانوا نصارى أهل كتاب وقد عرفت امبراطوريتهم 
الرومانية الشرقية بالبزنطية وكانت دولة الفرس من الدول الكبرى 
المعاصرة المنافسة للدولة الرومانية» وقد احتربت الدولتان فيما 


سس © دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 
بين أذرعات وبصرى من أرض الروم يومئذء وهما آقرب أراضيها 
لته إلى سك روفاك ل ال فسن شمن وف 
بسن فظهر الفرس على الروم» فلما بلغ الخبر مكة شق على 
المؤمنين OF‏ الفرس مجوس لا يدينون بکتاب. الروم أهل كتاب 
وفرح المشركون ثم بعد سبع سنين وقعت الحرب ثانية بينهما 
فظهر الروم على الفرس كما آخبر الله تعالى في كتابه العزيز فكان 
ذلك من دلائل إعجازه. 
4-زید : 

هو زيد بن حارثة كان النبي قد تبناه وأعتقه وصار مولاه 
وحبهء وقد أوحى الله أن يزوجه من زينب بنت جحش الأسدية 
Lael ty‏ بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ع » ولكنها أبت 
واستنكفت منه» فلما نزل قوله تعالى: وما کان لمؤمن ولا dap‏ 
إذا قضى atl‏ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم ومن یعص الله 
ورسوله فد صل ضلالا مبينا 4 [الأحزاب: ۰۲۳۰ رضيت زینب وتزوجته 
ودخل cle‏ ومكثت عند زید نحو سنت ولکنها آساءت معاملته 
فشکاها إلى الرسول بم ورغب في فراقها. فقال له: «آمسك 
عليك زوجك واتق ال ولا تصمها بأنها لا تحسن عشرة 
الازواج» ولکنه لم يجد بدا من طلاقها بعد استتذان النبي MB.‏ 
في ذلك لأنها كانت حادة الطبع معهء وتخشن له القول وتسمعه 
ما یکره ثم شاءت إرادة الله أن یتزوجها الرسول الکریم لکیلا 
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sa E 
يكون على المؤمنين حرج في التزویج بمطلقات أدعيائهم بعد إبطال‎ 
جاهلية وهي تحريم زوجة المتبنى وجعله كالابن من الصلب»‎ ble 
. وقد بدأ النبي بتنفيذ هذا التشريع الإلهي‎ 

قال تعالى : ad GE‏ زید متها وطرا وجناکها 4 [الأحزاب: Lr‏ 
ee‏ 

سبأ اسم رجل وهو سبأ بين يشجب بن يعرب بن قحطان بن 
هود» وهو أول ملوك اليمن وكان له عشرة أولاد تفرق جمعهم 
بعد سيل العرم» فتيامن منهم بعد السيل ستة تفرعت منهم قبائل» 
الازد وكندة ومذحج والأشعريون» وآنمار» وحمير» وتشاءم منهم 
بعده أربعة وهم عاملة وعشان ولخم وجذام» ویعتبر هؤلاء الأبناء 
أصولا تفرعت منها سکان الجزيرة. 

وقد أسس السبتیون مدناً عامرة بالیمن منها مأرب» وأنعم الله 
علیهم بالخصب وآقاموا سداً Whe‏ بين جبلین حجزوا به الماء في 
الوادي وآخذوا یصرفونه بحکمة وهندست وأنشأوا الحدائق والجنات 
ذات الثمار الكثيرة» ولکنهم لم یرعوا حق الله» ولم يشكروا نعمته 
بل غرتهم Lith‏ فأرسل الله علیهم سيل العرم الذي صدع سدهم 
وخرب بلادهم» وفرق شملهم فتشتتوا في البلاد» وضرب بهم المثل: 
فقيل : تفرقوا آيادي سباً. 

قال تعالى: وجك من سا با قي اسرد 

وال تعالی: لد کان لسا في کته مآ جتان عن مين وشمال 
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I= 
.]۱۰ كلوا من رزق ربکم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 4 [مبا:‎ 
: صحب‎ 2-۱ 

وقد وردت فى القرآن» من مادة صحب »2 كنايات من أعلام أو 
أخبار واردة فيهء ومنها: 

قال تعالى : ۲ فاصبر لحكم thy‏ ولا تکن کصاحب الْحوت إِذْ نادئ 
وهو مكظوم & [القلم: [Ltr‏ 

- أصحاب السبت: وهم الیهود. لانقاطعهم عن العمل في هذا اليوم. 

قال تعالى: LD‏ ها الّذين gi‏ الکتاب آمنوا بما نا مصدفا لما 
يك عن قل أذ لسن Gp‏ فوسك هلع آمازها ار لعي كنا نذا 
أصحاب السَبّت وکان أمر الله GY yada‏ [النساء: 4۷]. 

- أصحاب الأعراف: وهم قوم من المؤمنين» استوت يوم القيامة 
حسناتهم وسیئاتهم؛ فصاروا PI‏ أعالي السور المضروب بين أهل 
الجنة وأهل النار حتی یقضی الله فيما بينهم بما شاء. 

قال تعالی: « ونادی أصحاب الأعراف Very‏ یعرفونهم بسیماهم 
الوا ما آَغنی عنکم جمعکم وما كشم تستکبرون 4 [الاعراف : [tn‏ 

- أصحاب مدين: هم قوم شعيب » ومدين هذه اسم للبلد 

۳ 2 عم‎ oe 2 ° a e عوقو ۳1 2 هه‎ o فك‎ 3 oe ۲ 

قال تعالی : ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وئمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب مدین 4 [التربة: ۷۰]. 
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- أصحاب الایکة: يراد بهم Lal‏ قوم شعيب» وقد كانوا 
يسكنون قرية (الأيكة) وسميت بذلك لأنها كانت ذات غياض 
ورياض» وشجر مثمر» وقد كانت قريباً من مدين. 

قال تعالى: ل وإن كان أصحاب الأيكة لظالمین 4 [ الحجر : :۰۲۷ 

- أصحاب الحجر: هم ثمود» قوم صالح عليه السلام» والحجر 
واد بين الشام والمدينة. 

قال تعالی: say)‏ كدب أصحاب الحجر المرسلين 4 [الحجر: .+] . 

- آصحاب الکهف: هم فتية آمنوا بربهم أووا إلى كهف» فراراً 
بدينهم من ظلم حاكمهم. 

قال تعالى: 9 أم حسبت أن أصحاب الکهف والرقیم کانوا من آياتنا 
Cp Gee‏ إِذ أوى الفنيةٌ إلى الهف فقاو نا آنا من دنك tae)‏ وه 
ّا من أَمْرِنَا را 4 [الكهف: ۰ ٠ .]٠١‏ ۰ 

- أصحاب الرس: هم أصحاب بثر كانت لبقية من coped‏ 
والرس يراد به البئر القديمة أو المعدن. 

قال تعالى : ۷ وعادا وتمود وأصحاب الرس 4 [ الفرقان: ۳۸]. 

- آصحاب القرية: هي قرية آنطاكية من أرض الروم» وکان أصحابها 
وثنيين. آرسل إليهم عیسی عليه السلام أصحابه لهدايتهم إلى عبادة 


1 


الله . 
قال تعالی: ‏ واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ جاءها yall‏ سلون 
[يس: ۱۳] . 
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- أصحاب الأخدود: هم کفار اليمن الذين حفروا الأخدودء 
أي الشق الكبير في نجران وأوقدوا فيه ناراً مستعمرة» ألقوا فيها 
مخالفيهم في tae‏ مو حرفن + 

قال تعالى : فتل أصحاب الْأَخَدُود 4 [البروج: ؛]. 

- أصحاب الفيل: جيش أبرهة الأشرم الأحباش» الذين جاءوا 
لهدم الكعبة وساقوا أمامهم فيلاً ضخماًء فجعل الله كيده في 
تضليل وأرسل عليهم عذاب السماء Tab‏ أبابيل. 

قال تعالی : الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 [الفيل: ۱]. 
7 عاد : 

ورد هذا اللفظ فى: 

سورة (الأعراف/ ۰6۷-۵ (التوبة/ (V+‏ (هود/ ۰۵٩-۵۰‏ 
(إبراهيم/ 4( (الحج/ CEN‏ (الشعراء/ ۰6۱۲۳ (ص/ ۰۱۲ (غافر/ VY‏ 
(فصلت/ ۰۱۵-۱۳ (الآحقاف/ ۰6۲۱ (۰)۱۳/8 «الذاریات/ ۰4۱ 
(القمر/ ۰۱۸ (الحاقة/ 1-4 (الفجر/1) (هود/ > (الفرقان/ (A‏ 
(العنکبوت/ ۰)۳۸ (النجم/ ۵۰). 

عاد هم قوم هود نشأوا أولاً في موطنهم ما بين عمان وحضرموت؛ 
وأسسوا آقدم مدينة عرفها التاريخ وبنوا القصور والصروح الشامخة 
وقد آشار القرآن الکریم إلى عاد في Ob!‏ عدة بأنهم عصوا نبیهم 
هوداً واستکبروا في الأرض بغیر الحق» وقالوا من آشد منا قوة» 
فأهلکهم الله لکفرهم وجحودهم وجورهم ولما يئس هود منهم 
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ه- 


هاجر هو ومن آمن معه إلى الحجاز قبل أن Gow‏ بهم عذاب الله . 

وعاد خمسة أقسام: 

۱- عاد الأولى: وکانوا بالأحقاف وبادوا. 

۲- عاد الثانية: وحکمت من اليمن إلى العراق. 

#د سوه وخكمت م سار إلى سينا 

۶- الجرهمیون: الذين عاشوا بالحجاز . 

0— طسم وجدیس: الذین حکموا باليمامة. 
۳- أصحاب الفیل : 

قال تعالی: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 [ الفيل: ]١‏ . 

أراد أبرهة ملك اليمن أن يصرف الناس عن حج البيت الحرام 
بمکت ويوجههم إلى كنيسة بناها وزينها وزخرفها بصنعاء سماها 
كئيسة القلّیس فجاء أعرابي وأحدث فيها عمداً احتقاراً لهاء فأقسم 
أبرهة أن pag‏ الكعبة وأعد Lee‏ جراراً» فلما وصل إليها أهلكه الله 
ومن معه بطير أبابيل ترميه بحجارة من سجيل سلطها عليه وعلى 
cate‏ وعلى ذلك الفيل الذي كان معداً لهدم الكعبة» وحدث 
ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله ي »> وعرف ذلك العام 
بعام الفیل . 
-٤‏ قرش : 

قال تعالی: ظ لایلاف قریش 6 [قریش: ۱]. 

قريش قبيلة عربية نزلت Bey‏ في القرن الرابع الميلادي 
واستطاعت أن تتغلب على قبيلة خزاعة التي هاجرت من الیمن 
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عقب سيل العرم» وکان رئیسها عمر بن لحي الذي أدخل الوثنية 
وعبادة الأصنام على عرب الحجازء وبقى الخزاعيون سادة مكة. 
حتى تزوج کلاب أحد أبناء فهر بن مالك القرشي ابنة خليل الخزاعي» 
وهو سادن الكعبة» وقد أوصى خلیل قبل موته لزوج ابنته بسدانة 
الكعبة فرفض الخزاعيون ونشبت معارك دموية انتهت بانتصار قصي 
قصي كلمة قريش » وقدم للعرب خدمات mines‏ فقد أسس دار الندوة 
حيث يتشاور القوم فى مهام الأمور وحل المشاكل السياسية والدينية 
ورفادتهم وإلى قريش ينتمي بنو أمية ونوفل وزهرة ومخزوم وسعد 
وغيرهم من كبار القرشيين. 
6- ذو القرنين : 

ذو القرنين الذي تلا القرآن علينا ذکره» واختلف العلماء في 
حقيقة أمره» هل هو الاسكندر المقدونی الذي امتدت فتوحاته شرقاً 
وغرباًء أو غيره من ملوك اليمن؟ والأرجح أنه عبد صالح أعطاه 
ملكاً كبيراً وعلماً وحكمة وهيبة» إذ لم يكن الاسكندر المقدوني 
هذه الشخصية التي نسب لها القرآن التوحيد والإيمان والإصلاح 
وغير ذلك من صفات الأنبياء» وقيل: إنه سمى بذي القرنين OY‏ 
له قرنين كانا يوضعان في تاجه رمزاً للقوة» كما نرى ذلك في 
تيجان بعض الملوك من قرون ونسور وحيات. 
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قال تعالی: ۵ ويسألونك عن ذي Sa‏ فل سأنلوعلیکم مه درا 4 
[الکهف : ۸۲]. واللفظ في (الکهف/ ۹1-۸1). 
15- قسارون : 

قال تعالی: OW Oy BOYD‏ من قوم موسی (gad‏ علیهم 4 [القصص: 
]. واللفظ في (العنکبوت/۰)۳۹ (غافر/ AYE‏ 

كان قارون أحد آقارب موسی عليه السلام» اتخذه فرعون مصر 
وزيراً له وولاه على قومه فظلمهم وابتز آموالهم حتی اکتظت خزائنه 
بها. وکان يعتقد أن هذا المال الطائل قد ناله باجتهاده وجدارته 
واستحقاقه له. فبنی القصور الفخمة التي كان من آشهرها فیما یقال: 
قصر التیه أو قصر لابیرانت المشرف على بحيرة قارون بمحافظة 
الفیوم بمصرء وقد نصح له الناصحون أن یخفف من غلوائه وغروره. 
وأن یحسن كما أحسن الله إليه بالصحة والجاه والثراء» ولکنه آبی 
وظل سادراً في ضلاله حتی خسف الله به وبداره الارض جزاء 
جبروته وطغیانه . 
۷- المسجد الاقصی: 

المسجد الأقصى في بيت المقدس أو القدس» وسمي بالاقصی 
ay‏ لم يكن وراءه مسجد وقتئذ» وتحدثت كتب التاريخ أنه لما 
فتح عمر بن الخطاب BR‏ مدينة القدس ودخل كنيسة القيامة 
الموجودة فیها. حان وقت صلاة العصر فدعاه أسقف الكنيسة إلى 
الصلاة بهاء ولكن عمر Be‏ رفض أن يصلي بها خشية أن يحذو 
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المسلمون حذوه» وربما wal‏ ذلك إلى تحويل الكنيسة إلى مسجد» 
وفي ذلك اعتداء على المسیحیین؛ فصلى عمر BB‏ خارجها في مكان 
مجاور للكنيسة حيث بنى هناك مسجد عمرء وعلى مقربة من هذا 
المسجد توجد الصخرة التي قيل: إن الرسول ركب عندها البراق ليلة 
عروجه إلى السمای وكانت هذه الصخرة داخل الهيكل الذي بناه 
سليمان عليه السلام» وقد أخذ عمر هو والصحابة يزيلون التراب عنها 
حتى برزت وظهرت» وفي عهد الدولة الأموية بنى الخليفة عبدالملك 
بن مروان المسجدين وهما مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى في 
القدس الشريف» وهما من أجمل ما خلفه العصر الأموي في فلسطين. 

قال تعالى : ل سبحان الذي أسرئ بعبده یلا من المسجد الحرام Sl‏ 
المسجد الأقصا 4 [الإسراء: .]١‏ 
۸- أصحاب الكهف : 

هم جماعة من رعايا أحد ملوك الروم بعد زمن عيسى عليه 
السلام؛ أمر هذا الملك رعایاه بعبادة الأصنام» ولكن هذه الجماعة 
من الفتية كانوا مؤمنين بربهم فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه 
فهربوا OU‏ ومروا براع معه كلب فتبعهم فأووا إلى الکهف 
فتبعهم الملك إلى فم الغار» فوجد أثر دخولهم ولم يجد آثر 
خروجهم. فدخلوا فأعمى الله آبصارهم فلم یروا شيئاًء فقال 
الملك: سدوا علیهم باب الغار حتی یموتوا فيه جوعاً وعطشاً 
ومضی الزمن حتی آربی على ثلاثمائة سنين وتسع» وهم على 
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سس 
حالهم» فیعثهم الله حين آعثر علیهم الناس في ذلك العهد لیعلموا 
أن وعد الله حق» وأن آمر الآخرة حق» وآن آمر الدنیا والآخرة بيد 
الله» لا بيد ملك طاغ. فالله هو عالم غيب السموات والارض سبحانه: 
مامت دونه من ولي ولا يرك في که [الكيف: Lo‏ 

قال تعالی: ام حسبت OF‏ أصحاب الکهف والرقيم کانوا من آياتنا 
عجبا 4 [الکهف : 5] . 

وقال تعالى: لط إذ أوى zal‏ إلى الکهف 4 [الكهف: واللفظ 
في (الکهف/ VIAN)‏ 

وقال تعالى : ل وتری الس إذا طعت op lf‏ کم [الكهف : .]٠/‏ 

وقال تعالی: ولَبنُوا في کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا 4 
[ الکهف : ۲۰ ] . 
14- لقمان : 

لقمان رجل صالح كان LS‏ دقیق الحس» کامل الفضائل» 
ولم يكن che‏ وقد وردت ae‏ آخبار غير مقطوع بصحتها. فقيل 
we‏ أنه من بلاد النوبة» أو من الحبشة. أو من السودان» وقیل انه 
ابن باعورا من آولاد آزر ابن cot‏ آیوب أو خالته» وقيل عنه إنه 
آدرك عهد داود ملك بني إسرائيل وأخذ منه العلم» وتنسب إلى 
لقمان حکم وآمثال وأقوال تروی للعظة والاعتبار» وقد Sd‏ القرآن 
الكريم وعظه لابنه. وهي مواعظ جديرة Ob‏ تکون دستوراً للإيمان 
والأخلاق الفاضلة. 
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قال تعالی: ولقد آتينا OL‏ الْحكمة أن اشكر لله ومن یشکر 
قال تعالى : « وإذ قال OL‏ لاه وهو یعظه يا بني لا تشر لاله 

الشرك للم عظیم 4 [لقمان: ۱۳]. 

gai -۰‏ لهب : 
آبو لهب هو عم النبي Sk‏ واسمه عبدالعزی» وکنی بأبي 

لهب لشدة احمرار وجهه فذکره الله تعالی بهذه الكنية» وکان من 

آلد الاعداء آعداء الرسول AL‏ يسير وراءه ویتعقب آقواله 

لیکذبها» وروي أنه لما نزل قوله تعالی: #وأنذر عشيرتك So PW‏ 

رقی الرسول جبل الصفا بعد أن جمع آقاربه وخبرهم برسالته 

وآنذرهم. فقال له عمه آبو لهب تب لك آلهذا جمعتنا وأخذ حجرا 
ليرميه به» فأخبر سبحانه Se Ob‏ مقطوع به حتی کأنه قد 
حصل. وهذا من عجاز القرآنء OY‏ غيره من آعداء الاسلام alte‏ 

آسلموا ونجوا من عذاب الله . 
قال تعالی: CTP‏ أبي لهب وتب 4 [المسد: ۱]. 

0۱- ماجوج ویاجوج : 
وماجوج اسم لقبيلة همجية من المغول؛ وملها قبيلة يأجوج» وهما 

من أصل واحد من التتر المخربين» وکانا یسکنان في الجزء الشمالي 

من قارة آسياء وقد بنی ذو القرنین سداً حجزهم وراءه فیمنع شرهم 

عن جیرانهم . 
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]ب 

قال تعالی: yp‏ یأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل 
لك خرجا على أن تجعل بيتتا وبیتهم سد 4 [الکهف : [Re‏ 

وال تعالی: حى ذا فحت باجو وجوج وم من کل خب 
ينسلُون > [av reba]‏ 
۲- مدين : 

ورد ذکر مدين في : 

(الاعراف/ ۰6۸۵ (التوبة/ ۰۷۰ (هود/ ۹0-۷4 (طه/ ۰ 
(الحج/ CEE‏ (القصص/ ۰۲۲ ۰۰۲۳ CEO‏ (العنکبوت/ PM‏ 

مدين اسم قرية كانت على البحر الأحمر» وكان بها A‏ التي 
استقى منها موسى عليه السلام لبنات شعيب» وجاء في التوراة ما 
يفيد أن مدين اسم ولد من نسل إبراهيم عليه السلام» ثم أطلق 
الاسم على القبيلة التي تكونت من ذريته» وأطلقت على مساكنهم 
وأرضهم التي كانت تمتد ما بين طور سينا إلى نهر الفرات» وقد 
أرسل الله إليهم شعيباً نبياً. 
۳- بثرب : 

قال تعالی: > CIE‏ طائفة متهم يا هل يقرب لا مقام کم 
فارجعوا که [الأحزاب: ۱۳]. 

ویثرب اسم المدينة المنورة قبل هجرة الرسول. وتقع في سهل 
منبسط يحف به من الشرق والغرب حرتان ذاتي صخور بركانية سوداءء 


وتکثر حولها واحات الدخيل » ویخترق الحرة الغربية وادي العقیق . 
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ا 


الفائدة الثانية 


من شواهد القرآ ن الكريم 


(أمل): 
قال الزمخشري في الأساس: فلان بحر المؤمل بدر المتامّل. 
وقال ابن فارس في المقاییس: الهمزة والميم واللام» أصلان 

الاول: التثبت والانتظار . والثاني: foal‏ من «fol‏ 
فالاول: قال الخلیل: GNI‏ الرجاه» فتقول: Jit‏ تأميلاء 

all,‏ آمله SOF‏ وإملة على Dobe aly‏ وهذا فيه بعض الانتظار» 

وقال أيضاً: pets‏ التثبت في النظر. 

قال زهير: 
تمل خليلي هل ترى من ظّعائن 

۱ تحمن العلياء من فوق جرم 

وقال المرار : 
تلم تقول و کنت Ls Lis‏ تسه قلا" 
القطامي اضف وهو مکتف بنظرة واحدة. 
والأصل الثاني: قال الخليل: والأميل 0 من الرمل معتل 

le‏ امل وهو على تقدير a‏ وجمعه Of‏ أنشد ابن الأعرابي 

(وقد تجشّمت أميل (LAN‏ 
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تجشمت: تعسفت. وآميل الامل اعظمها. وقال: 

فانصاع مذعوراً وما تصرفا کالبرق slow‏ یلا را 

قال الأصمعي: وفي المثل (قد كان بین الامیلین مج یراد 
قد كان في الأرض متسع) . 

وفي اللسان: (PY‏ والأمل والامل: الرجاء والجمع COUT‏ 
ALT alt,‏ وقد امله Sob dt, Sur LE‏ ویقال امل ce‏ 
Sut alt,‏ وما أطول إملته» من الأمل أي املّ وانه لطويل 
الإملة أي التأميل مثل الجلسة والركبة . 

والتأمل : ات وتأملت الشيء أي نظرت إليه Eee‏ له Ss‏ 
الرجل: تثبت في الأمر والنظر. والامیل على فعيل Ne‏ من 
الرمل معتزل عن معظمه على تقدير مثل وأنشد: 

١‏ (كالبرق يجتاز أميلاً أعرفا) 

قال ابن سیده: الأميل LE‏ الرمل يكون Bye‏ نحواً من 
ميل» وقیل: يكون عرضه le‏ وطوله مسيرة یوم» وقيل مسيرة 
يومين» وقيل عرضه نصف يوم» وقيل: الأميل ما ارتفع من الرّمل 


هت ی 


قال الجوهري: الامیل اسم موضع قال ابن بري ومنه قول 
الفرزدق : 
وهمو على هدب الأميل تدارکوا 
تما شل إلى الرئیس وتعکل 


0 دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


۲۷: [۲ 

لم يذكر مادة الأمل الراغب في المفردات» فهذا من فواتف 
وكذلك أهملها محمد بن عزيز والقيسي» وأبو حيان في کتبهم. 
وهي مذكورة في الكتاب العزيز في الكهف والحجرء قال تعالى: 
ظ ذرهم List‏ ویتمتعوا ويلههم الأمل 4 [الحجر: ۰۲۳ وقال تعالى: 
ل والباقيات الصالحات خير عند ربك توب وخر آملا 4 [الکهف : ٠‏ ]. 

وفي غريب ابن قتيبة (ص OA‏ (وخيرٌ Sal‏ أي خير ما 
تؤمّلون»؛ وفي تفسير القرطبي في قوله تعالی: ظ ویلههم SL‏ 
أي يشغلهم عن الطاعة. 

وفي مسند البزار عن آنس قال: قال رسول الله ولك : «ازبية 
من الشقاء جمود العین» وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص 
على الدنیا» . 

وروي عنه EL‏ نجا أول هذه الامة باليقين والزهدء ویهلك 
آخرها بالبخل والامل . ۱ 

وطول الامل داء عضال ومرض مزمن» ومتی تمكن من القلب 
نخد واه ON ay ee ae‏ ال ای خلت 
ally de OLA,‏ نها aN ge Gaiety‏ 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا آساء العَمّل. 

وفي كلمات المواعظ لابی الدرداء بدمشق أنه أنشد: 

نذا الهو دل تاد رن بحرت منه ویزعم أن boa‏ بأقصاها 
أنى تفوز بہ ! ترجوه ويك وما آصبحت في ثقة من نيل آذناها 
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وفي تاج العروس: وقد فرق فقهاء الفقه بين الأمل والرجاء.‎ 
0 قال المناوي: الأمل توف حصول الشيء وأكثر ما‎ 

فيما يستبعد حصوله» من عزم على سفر إلى بلد يقول: أ 

ولا يقول طمعت إلا إن OF‏ منهاء OB‏ الطمع ليس إلا في ma‏ 

والرجاء من الأمل والطمع فان الراجي قد يخاف ألا يحصل 

مأموله فليس یستعمل بمعنى الخوف» ويقال لما في القلب مما 
ينال من الخير el‏ ومن الخوف (یحاش ولما لا يكون لصاحبه ولا 
عليه : خطر ومن الشر وما لا خير فيه: وو 

وقال الحراني: الرجاء ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب مه 

وقال غيره: هو لغة الأمل. 
وعرفا: تعلق القلب بحصول محبوب مستقبلاً قاله ابن الكمال. 
وقال الراغب: هو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. 
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Kal [>> 


الفائدة التالتة 


الاقتباس من القرآن الكريم 


الاقتباس: هو تضمين آلفاظ من القرآن الكريم» ویکون في 
الشعر» كما یکون في النثر. 

ويعد الاقتباس فنا من فنون البديع» OY‏ آلفاظ القرآن الكريمء 
معو مق بين القاط الق هر أن HN‏ معز عن ال 

ومن أمثلة ذلك فيما يلي: 
-١‏ قول الشاعر : 

ما كلف الله نفساً فوق ib‏ ولاتجود يد إلا بماتجد 

اقتباسا من قوله سبحانه: YD‏ يكلف الله نف لا وسعها 4 [البقرة: 75]. 
۲- وقول أبو دلامة : 

ا Ae‏ جر 

اقتباساً من قوله سبحانه: إن الله لا pe‏ ما بقوم ae‏ یغیروا ما 
بأنفسهم 6 [الرعد: .]١١‏ 
۳- وقول ابن الرومي : 

أرى الشيطان يوعدني شروراً ووعد الله بالخيرات أوفسى 

اقتباساً من قوله سبحانه: «الشیطان يعدكم الفقر ویأمرکم 
بالفحشاء Ny‏ يعد كم مغفرة منه وفضلا وله واسع علیم 4 [البقرة: ۰۲۳۷۸ 
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جب 


: وقول الشاعر‎ -٤ 
أقول لمقلتيه حين ناما وسحر النوم في الأجفان ساري‎ 
ویعلسم ما جرحتسم بالتهسار‎ oh تبارك من توفاکسم‎ 
: وقول آخر‎ -٥ 
رم وا‎ EA, LS 
لاتطمعوا في لر من مثله  هيهات هيهات لما توعدون‎ 
: وقول آخر‎ -5 
اه تال فوستا ل الخیر تلعب‎ 
أترك لنا الناس جميعاً والی ربك فأرغب‎ 
: وقول آخس‎ -۷ 
أعبد الله ودع عنك التواني بالهجود‎ 
ومن الليل فسبحه وإدبار السجود‎ 


۸- وقول علي بن آبي طالب رضي الله عنه: 
(المرء مخبوء تحت لسانه) 
قباسا من قوله سببحانه: GY‏ َم َال كالم ينا مین 
أمين 4 [يوسف: ؛ه ]. 
9- وقوله أيضاً : 
(الناس أعداء ما جهلوا) 


بدا من Soe‏ بیط بط 
[يونس: 29 ]. 
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جع 

۰- وقول الأعرابي : 
وهو ينظر إلى غمار الناس في الموسم: (الحمد لله الذي أحصاهم 

. ولم يهمل منهم أحدا)‎ Apes 
GDh hue أحصاهم وعدهم‎ dp اقتباسا من قوله سبحانه:‎ 

وکلهم آتيه یوم Lal‏ فردا > [مريم: 86 [ae‏ 

۱- وقول الحريري : 
في صفة عبد آراد شراء»: (... وقد لبس ثوباً من الجمال» 

وحلة من الکمال. فلما تأملت خَلقه القويم» وله الصميم؛ خلته من 

ولدان جنة النعيم» وقلت: ما هذا بشرا إن هذا Y‏ ملك كريم 4 

[یوسف : ۳۱]). 

۲- وقول ابن نباتة الخطیب : 
(فيأيها الغفلة المطرقون, آما آنتم بهذا الحدیث مصدقون؟ !۰ ما 

لكم لا تشفقون؟!؛ فورب clot‏ والأرض له لحق مثل ما نکم 

تدطقون 4 [ الذاریات : (Lar‏ 

۳- یقول برهان الدین بن رقاعة مكتفياً مقتبسا: 
خيالطهمذسرى لکهسف قلبسي المحتذي 
عوذتهلمساسبا قلسبي بسبحان الذي 
اقتباساً من قوله سبحانه: سبحان الذي أسرئ ote‏ ليلا مُن 

المسجد الحرام ی المسجد الأفصا 4 [الإسراء: ۱]. 


۰ دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


= 

-٤‏ ويقول زین الدين الوردي: 
asl pe‏ وده بال الملذذى 
قالت لنا Vee La bf‏ الذي 

اقتباساً من قوله عز وجل: «أنطقنا الله gall‏ أنطق کل شيء 4 

[ فصلت : ۲۱ ]. 

۰ ویقول شهاب الدین بن طوغان المقري المعروف با لآوحدي: 
إني إذامانابني —i‏ نفى تلذذي 
واشتد منهجزعي) وجهت وجهي للذي 

اقتباساً من قوله جل علاه: ery‏ وجهي للدي jad‏ السّمَوات 

والأرض 6 [الأنعام: ]. 

: ويقول آخر‎ -١5 

أفديه من حذرهاوردة وفوقه خال له حالك 
تبسم Grad‏ كؤوس الطلا مسك وفي ذلك 
اقتباساً من قوله تعالى: > ختامه مسك وفي ذلك فليتتافس المتافسون ي 

[ المطففين : ۲۰ 

۷- ویقول مجد الدین بن مکانس : 
أسهيسست أبصاروتا وبدرك في أفقه 
وثغرك ياقاتلي ERT omer‏ 

اقتباساً من قوله سبحانه: ID‏ سنا برقه يذهب بالأبصار 4 [النور 


و۹3 


س 
۸- ويقول جمال الدين بن نباتة : 
تذكر مصراً والأخلاء والدهرا 
سقى الله ذاك السفح والناس والعصرا 
وقالت جفوني في الشام أبغ لذة 
فقال لها ما الزمان اهبطوا مصرا 
اقتباساً من قوله عز وجل: «اهبِطُوا مصرا OW‏ كم ما pelle‏ 4 
[ البقرة: 7۱]. ۹ 
۹- ویقول آخر : 
إذا زار من أهوى وأنجر موعدي 
تلوت معيداً والذي جاء بالصدق 
وإن صدعني معرضاً فلشقوتي 
أقول وجاءت سكرة الموت بالحق 
اقتباساً من قوله تعالى: pally‏ جاء بالصندق وصدق به [الزمر [rvs‏ 
واقتباساً من قوله سبحانه: ل وجاءت سكرة الْمَوْت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحید ‏ [ق: ۱٩‏ ]. 
۰- ویقول القاضي الفاضل : 
أما المشيب فإنه قد أبرقا 


ه دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


56 و 
olf‏ الهوى خل الصبا وصديقه 
حتى تلا شيبي وإن يتفرقا 


7 
اقتباساً من قوله تعالی: ‏ وان Bis‏ یفن الله كل من سعته 4 [النساء: ۱۳۰]. 
۱- ويقول البهاء زهير : 
عندي حدیث أريد ألا أذكره 


۰ دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


وأنت تفهم دون الناس فحواه 
Sey‏ 
مولاي اصبر حتى يحكم الله 
اقتباساً من قوله سبحانه: ‏ فاصبروا حتیٰ يحكم الله بیننا وهو خير 
الحاكمين & [الأعراف : ۸۷]. 
۲- ویقول الآخر : 
ولم آنس ما شهدته من جماله 
وقد زرت في بعض الليالي معلاه 
ويقرأ في المحراب والناس حوله 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
نقلت تأمل ما تقول فإنها 
فعالك يا من تقتل الناس عيناه 
اقتباساً من قوله جلا في علاه: Vy‏ تقتلوا النَفْس التي حرّم الله إل 
بالحق 4 [ الإسراء: ۳۳]. 
۳- ويقول الآخر يهجو معذوراً : 
أبصرته قصر فسي مشيسه 
۱ لمابدت في خده اللحية 


EST [-‏ 
قد كتنب الشعر علی خده 
أو كالذي مسر على قرية 
اقتباساً من قوله عز وجل: أو US‏ مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها 6 [البقرة: [res‏ 


۶- ویقول ابن الصاحب : 


© دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


يب و ع ê‏ ۳ 
تخال أن حباب الكأس أجنحة 
۰ .4 4 
للنمل فوق عیون النحل تزدحم 
ظنت سلمانها الساقي فمذ مزجت 
قرأ الحباب بها لا یحطمنکم 
اقتباساً من قوله تعالی: ‏ ادخلوا مساکنکم لا یحطمتکم سَليْمَانْ 
وجنوده 4 [العمل: ۱۸]. 
6 ویقول سعد الدین بن عربي : 
وجنة حمراء تحکی عندسا 
ما رآها أحل الا افتسن 
قلت لماعاينتها مقلتم 
صبغ ة اله وسن 
اقتباساً من قوله سبحانه: ظ صبغة الله ومن أحسن من اللّه صبعَة تحر 
له عابدون 4 [ البقرة: ۱۳۸]. 


ه دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 
5 ويقول محمد النواجي : 
لا تأسفن على المال الحرام ولا 
تكن للحلال قط منبيشا 
فالطيب الأصل يبدو يانعاً خضراً 
نباته الرطب مهلاً والذي خبثا 
اقتباساً من قوله سبحانه: ‏ والّذي خبث لا یخرج إلا تكد 4 [الأعراف: Lon‏ 
۷- ويقول الآخر: 
أحل الضيوف على سطحه 
وفرجهم في نجوم السما 
وقطع بالجوع أمعاءهم 
وان يستغيئوا يغاثوا بسا 
اقتباساً من قوله سبحانه: ۳ وان یستغیثوا يُعَانُوا بماءِ کال يشوي 
الوجوه بس الشراب 4 [الکهف : ٠١‏ ]. 5 
۸- ویقول مجد الدین بن مکانس : 
فرط في Ap or‏ 
حمامكم وكابّد الحماما 
ولم يجد مابه ذو حاجة 
حتى تلا يا خسرتي على ما 
اقتباساً من قوله تعالى: « آن تقول نفس يا حسرتئ le‏ فرطت في 
حنب alll‏ 4 1 الزمر : 07]. 


[ ]سب 


٠ دروس وفوائد من القرآن وعلومه‎ « ae 
ویقول الآخر:‎ -۹ 
ضلوا عن الماء إن سروا سحراً‎ 
قومي فظلوا حیاری یلهثون ظما‎ 
والله أكرمني بالسورد دونهم‎ 
فقلت ياليت قومي يعلمون بما‎ 
قال يا ليت قومي‎ tell اقتباساً من قوله عز وجل: «قيل ادخل‎ 
.] ۷ ۰۳: بما غفر لي ربي وجعلبي من الْمُكْرمين 4 [يس:‎ GDP يعلمون‎ 


+ د فنا 


ه دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 


| سب 


الفائدة الرابعة: لطائف قرآنية 


۱- خاطب الله المؤمنين بقوله: LP‏ آیها الذين آمنوا ۰.۰ فى 
ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن الكريم» وهذا النداء لا 
باسم المؤمنين» تذكيراً لهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن 
يتلقى الأوامر والنواهي من الله سبحانه بحسن الطاعة والامتثال. 

۲- در أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته» 
ثم قرأ قوله سبحانه: ‏ آفرآیت إن متعناهم سنين دبک ed‏ جاءهم ما 
كَانُوا يوعدون LD‏ ما آغنی عنهم ما کانوا یمتعون 4 [الشعراء: ۷۰۰ Evy‏ 

ثم يبكي وینشد: 
نهارك يا مفرور سهو وغفلةٌ وليلك نوم والردی لك لازم 

تسر بما یفنی وتفرح بالمنی ‏ كما سر باللذات في النوم حالم 
وتسعی إلى ما سوف تکره رغبة كذلك في الدنیا تعيش البهائم 

۳- إن المرضع هي التي شأنها أن ترضع» والمرضعة هي التي 
في حال الإرضاع ملقمة ثديها لطفلهاء ولهذا قال سبحانه: یوم 
ترونها تذهل كل مرضعة 4 [الحج: ۲]. 

ولم يقل: مرضع؛ ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها 
من فم الصبي. أحب الناس إليهاء وذلك غاية في شدة الهول والفزع. 


٠ ES ۳‏ دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 

-٤‏ إن الذي عقر BU‏ صالح عليه السلام هو «قدار بن سالف»ء 
وانما نسب الفعل إلى القوم جمیعاً في قوله سبحانه: «فعقروا 
الثاقة 4 [ الأعراف : ۷۷]) لأنه كان برضاهم وأمرهم» والراضي بالعمل 
القبیح شريك في الجريمة . 

۵-قال الإمام الفخر الرازي: اعلم أن الإنعام على قسمين: أحدهما: 
abs‏ ضرء وهو ما ذكره سبحانه في سورة الفيل» والثاني: جلب 
نفع» وهو ما ذكره سبحانه في سورة قريش» ولما دفع الله عن عباده 
الض وجلب لهم النفعء وهما نعمتان عظيمتان» آمرهم بالعبودية» 
وأداء الشكرء فقال  :‏ فلیعبدوا رب هذا ابیت 4 [قریش: ۳]. 

5- قال بعض العلماء» هذه الآية foal itis Lisp‏ ادخلوا 
مساکنکم لا یحطمتکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون 4 [العمل: ۰۲۱۸ 
من عجائب القران. OY‏ النملة بلفظة «يا» نادت»ء و «أيها» 
نبهت» و #النمل» عينت» و «ادخلوا» آمرت» و «مساكنكم» نصحت» 
و«لا يحطمنكم) حذرت» و «سلیمان! خصت» و اجنوده» عمت» 
و «هم لا یشعرون» اعتذرت. فيا لها من نملة حكيمة. 

۷- وقال بعض العلماءء في هذه الآية ل وأوحيتا إلى al‏ موسئ 
of‏ أضعيه اذا خفت عله alli‏ في الم ولا تحافي ولا تحني راو 
es)‏ وجاعلوه من المرسلين & 1 القصص: ۷]» هذه الآية جمعت: أمرين» 
ونهيين» وخبرين» وبشارتين. 

۸- وقال القرطبی: إن الحكمة من تكرار الأمر باستقبال الكعبة 


ثلاث مرات» أن الأول لمن هو بمكة» والثاني: لمن هو ببقية 


» دروس وفوائد من القران وعلومه ٠‏ [ ۸۷ — 
الأمصارء والثالث : لمن خرج في الأسفار. 

4- الخَلّف بفتح اللام من یخلف غيره بالخیر» AE,‏ بسکون 
اللام من یخلف غیره في الشر» ومنه قوله سبحانه: «فخلف من 
بعدهم Gb‏ أضاعوا الصّلاة وَاتبعُوا الشهوات فسوف ین GUE‏ [مریم: 
٩‏ وقوله: لفلف من بعدهم خلّف ورئوا الكتاب 4 [الأعراف : +:۱]. 

CALS لفظه «من» تكون للتبعيض» وقد تأتى لابتداء‎ -٠ 
اا ررح اا‎ 

om‏ أن طبيباً نصرانياً للرشيد ناظر الإمام الواقدي - رحمه 
الله -» ذات يومء فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى 
عليه الشلام جزء من الله تلا هذه الآية: «وروح مه JB‏ الواقدي؛ 
قال تعالى: Fey}‏ کم ما في Lyall‏ وما في OM‏ جمیعا Ga‏ 
[الجائية: ۰۲۱۳ ويجب إذا كان عيسى عليه السلام es (ie‏ الله 
أيكون ما في السموات والأرض جزءاً منه» فانقطع النصراني وأسلم» 
وفرح الرشيد Wi‏ فرحا شديداً» ووصل الواقدي بصلة عظيمة. 

-١‏ شبه الله المرأة بالحرث» أي آنها مزرع ومنبت للولدء 


الفرج خاصة. إذ هو مزرع الولد» قال تعالى: « نساؤكم Sp‏ 
فأتوا حرتکم 4 [البقرة: Liv‏ 
وآنشد ثعلب: 

إنما الأرحام أرضون لنا old pte‏ 

فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبسات 


۰ دروس وفوائد من القرآن وعلومه‎ © ee 
فجعل رحم المرأة کالارض. والنطفة كالبذر» والولد كالنبات‎ 
. الخارج‎ 

۴ كان السلف الصالح - رحمهم الله - يقتدون برسول الله 
re‏ في جميع أفعاله وحركاته وسکناته. حتى ولو لم يدركوا 
السر فيه وذلك من فرط حبهم لرسول الله وم . 

وقد روي عن بعضهم أنه كان إذا صلى الجمعة خرج فدار في 
السوق ساعةء ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن 
يصلي > فقيل له: GY‏ شيء تصنع هذا؟ قال: : إني رأيت سيد المرسلين 
جو کاب وتلا هذه الآية: [فإذا قضیت الصا فانتشوا 
في الأرض وابتغوا من فطل الله 4 [ الجمعة: ۳ 

۳ وكان عراك بن مالك إذا Le‏ الجمعة انصرف. فوقف 
على باب المسجد فقال: «اللهم إني أجبت دعوتك؛ وصلیت فريضتك. 
وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين» . 

4- كل ما ورد في القرآن بصيغة السؤال أجيب عنه ب «قل» 
بلا فاء» إلا في سورة طهء في قوله سبحانه: «فقل ينسفها رني 
5 :۰ فقد وردت بالفاء» والحكمة في ذلك أن الجواب 

يادي كان بعد وقوع pall‏ وفي سورة ab‏ كان قبله إذا 

تقدير :٠‏ إن سئلت عن الجبال» فقل ينسفها ربي ins‏ 

ON SU‏ تمسسكم حستة [آل عمران: 

]. وبالاصابة في قوله سبحانه: > Oy‏ تصبکم سا 4 [آل عمران: ۳ 


۰ دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ [ ۸۰ اسب 
وذلك للاشارة إلى أن الحسنة تسوء الأعداء» حتی ولو كانت بأيسر 
الاشیاء ولو مسآ خفيفاًء وآما السيئة فاذا تمکنت الاصابة بها إلى 
الحد الذي يرثي له الشامت فانهم لا يرئون» بل یفرحون ويسرون. 

5- لا تعارض بين قوله سبحانه: Bh‏ کل من عند الله 
[الساء: ۰]۷۸ أي کل من الحسنة والسيئة» وبين قوله سبحانه: وم 
أصابك من سيئة فمن تفسك 4 [الساء: .]٠‏ إذ الأولى على الحقيقة» 
أي {ale‏ وایجادً؛ والثانية تسبباً bs,‏ بسبب الذنوب وما 
أصابكم من مصيبة lad‏ کسبت أَيُدِيكُم 4 [الشورى: ۲۳۰. أو نقول: 
نسبة الحسنة إلى الله» والسيئة إلى العبد هو من باب الأدب مع 
الله في الکلام وان كان كل شيء منه في الحقيقة» كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الخير كله بيديك والشر ليس إليك». 

۷- قال المفسرون: النار سبع دركات» آولها جهنم ثم لظى» 
ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية» وقد 
تسمی بعض الطبقات باسم بعض. OY‏ لفظ النار يجمعها. 

۸- وقال الشهاب - رحمه الله -: ليس المراد بحكاية قول 
من قال: طعشرا 4 إطه: clr‏ أو Ugh‏ 6 [طه: ۲ أو 
ل ساعة 6 [الروم: ]٠١‏ . حقيقة اختلافهم في مدة اللبث» ولا الشك 
في تعيينه» بل المراد» أنه لسرعة زواله عبر عن قلته بما ذكرء 
فتفنن في الحكاية» وأتى في کل مقام بما يليق به. 

8- نبه سبحانه بقوله: تارك الذي إن شاء جعل لَك خیرا من 


|۰٩. =‏ ه دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 
ذلك [الفرقان: ۰۲۱۰ على أنه سبحانه يعطي العباد على حسب 
المصالح» وض على واعد ابواب المعارف والعلوع:: ویسد. علیه 
آبواب الدنياء ویفتح على آخر آبواب الرزق» ویحرمه لذة الفهم 
والعلم» ولا اعتراض» GY‏ سبحانه فعال لما يريده. 

۰- وقال القرطبي : لقد وصف سبحانه «عباد الرحمن» باحدی 
عشرة خصلة هي آوصافهم الحميدة من التحلي ells‏ وهي : 
التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الاسراف والاقتار والبعد 
عن الشرك والنزاهة عن الزنی والقتل والتوبة» وتجنب الکذب 
وقبول المواعظ والابتهال إلى الله سبحانه» ثم بين جزاء‌هم الكريم» 
وهو نيل الغرفة أي الدرجة الرفیعف وهي أعلى منازل الجنة 
وأفضلهاء كما أن الغرفة lef‏ مساکن الدنیا. 

۱- قال الفخر الرازي - رحمه الله -: اسلام الوجه لله يعنى 
إسلام النفس للطاعة سبحانه» وقد یکنی بالوجه عن النفس» us‏ 
قال تعالی : ل كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص: ۸۸]. 

وقال زید بن نفیل : 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المژن تحمل عذبا زلالا 

۳۲- روي أن عمر بن الخطاب نله قال لعبد الله بن سلام 
تیه : أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟!. قال وأكثرء نزل الأمين 
من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» ولست أشك فيه 
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أنه نبي ) وأما ولدي فلا أدري ما كان من cal‏ فلعلها خانت» 
فقبل عمر رأسه. 

۳- وروي عن عمر بن الخطاب مله أنه قال: ما آصابتني 
مضيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم الاولی: آنها لم تكن في ديني. 
والثانية: أنها لم تكن أعظم مما كانت. والثالثة: أن الله يجازي 
عليها المكراء الأكبر» hohe‏ تلا قوله تعالى: od}‏ عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة Cle gly‏ هم المهتدون 4 pa‏ :9۷ 

4- وروي عن ابن عباس يله أنه قال: إني لاحب أن أتزين 
لامرآتي كما تتزين لي» لان الله تعالى يقول: »ولهن مثل الذي 
علیهن بالمعروف © [البقرة J Dra:‏ 

۰- قال السيوطي في قوله سبحانه: Jord‏ الشمس ضياء pally‏ 
نور ودره منازل pars‏ عدد السنين والحساب » [يونس: ۰]. إن هذه 
الآية اصل في ple‏ المواقيت» والحساب. والتاريخ» ومنازل القمر. 

7- في سورة الاسراء» قدم تعالی رزق الأبناء على رزق 
الاباء» تحن نرزقهم ریک 4207 . وفي سورة الانعام قدم سبحانه 
رزق الآباء تحن نرزفکم وآیاهم LD‏ والستر في ذلك» أن قتل 
الاولاد في سورة الاسراء خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم سبحانه 
رزق الاولاد. Lf‏ في سورة الأنعام» فكان قتلهم بسبب فقر الاباء 
فعلاگ ie‏ سبحانه رزق الآباء . oer‏ التزيل ما دب 5 


جك 53 » دروس وفوائد من القرآن وعلومه ٠‏ 
فيها ولا تعرئ QD‏ رانك لا تظماً فیها ولا تَضْحَى 6 [طه: :5 . 
في الآيات سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظيرء ذلك 
أنه فطع الظمأ عن الجوع» والضحو عن الكسوة» مع ما بينهما من 
التناسب» والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها. 
ولو قرن كلاً بشكله لتوهم أن المعدودات نعمة واحدة» على أن 
في الآيات سراً آخرء وهو قصد تناسب الفواصل» ولو قرن الظماً 
بالجوع لانتثر سلك رؤوس الاي. 

۸- وقال العز بن عبدالسلام - رحمه الله - في كتابه: افوائد 
من مشکل القرآن» في الایات ۸ من سورة طه» gor‏ 
سبحانه بين الجوع والعري ثم الظماً والضحو ولم یجمع بين 
الجوع والظما؛ لأن الجوع خلاء الباطن» والعري خلاء الظاهر فجمع 
بينهماء والظماً حرارة الباطن» والضحو حرارة الظاهر فجمع بینهما؛ 
لیکون ذلك آبلغ. 

- وان قیل : ما الفائدة بأمر الله رسوله الكريم بالتقوی» في 
قوله سبحانه: یا أيها اي اق الله ولا تطع الکافرین والمافقین 4 
[الأحزاب: ۱]. وهو سيد المتقین؟ 

فالجواب: أنه آمر بالثبات والاستدامة على التقوى» كقوله تعالى: 
یا أيها الّذين آمنوا آمنوا 4 [النساء: :۰2۱۳ أي آثبتوا على COL‏ 
وكقول المسلم: Gaal‏ الصراط الْمستقيم 4 [الفاتحة: [A‏ وهو مهتد 
إليه؛. وغرضه ثبتنا على الصراط المستقيم ويمكن أن نقول: إن 
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الخطاب للرسول عليه السلام» والمراد أمته. 

۳۰- إن التعبير بقوله سبحانه: يا أيها الّذين آمنوا إذا نودي 
للصّلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر alll‏ [الجمعة: ]. فيه لطیفت 
من حيث إنه ينبغي للمسلم أن يقوم إلى صلاة الجمعة بعزيمة 
وهمة وجد ونشاط» لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم» ولهذا قال 
الحسن البصري - رحمه الله -: (والله ما هو سعي علي الأقدام؛ ولكنه 
سعي بالنية» والقلوب) . 
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| ]سب 


ae‏ هفوة شاعر: 
قال دعبل بن على الخزاعی: اجتمعنا ونحن BW‏ من الشعراء» 
في قرية ذات بساتین وآشجار وارفة الظلال تسمی طهیائا» فشربنا 
mere‏ بهذه البساتین والحدائق ثم قلنا: لیقل کل واحد منا 
بيتاً من الشعر فى يومنا هذا وفرحتنا تلك» فقال الأول: 
۱ نلنا لذيذ العيش في طهياثا 


فقال الثانی : 
لماحتنا آقدحااضا 
فارتج على الثالث وآعجلناه فجاء على لسانه قوله: 
وامرأني طالقة ثلاثاً 


ثم قعد يبكي وينتحب على تطليقه لزوجته. وقعدنا نضحك 
منه ونتعجب مما اتفق . 
* ما ترى فيما تری: 

قال الأصمعي: أصابت الاعراب مجاعة» فمررت بأعرابي قاعد 
على قارعة الطريق وهو يقول: 

يارب إني Le‏ كما تری وزوجتي قاعدةٌ كما ترى 
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سل 
والبطن مني جائع كما ترى فما تری يا ربنا فيما تری 
» طرفة: 
قال عبدالرحمن بن مخلّد: دفعت امرأة إلى رجل يقرأ عند 
القبور رغيفاء وقالت له: اقرأ عند قبر ابني» فقرأ: eed‏ يُسْحَبُونَ 
في التار على وجوههم ذُوقُوا مس مقر 4 [القمر: ۰۲4۸ فقالت له: هکذا 
يقرا عند القبور؟ فقال لها: فإيش آردت برغیف؟! . « متکنین على 
فرش aloe ln‏ [الرحمن: Lot‏ ذاك بدرهم . 
* أخيسرا: 
أسأل الله سبحانه. أن نكون ممن يستمع الحديث فيتبع أحسنه» 
وأن يجعل سبحانه ذلك في موازين أعمالناء إنه على ذلك قدير. 
والحمد لله رب العالمين. 


د/ زيد بن محمد الرماني 
المملكة العربية السعودية 
ص .ب ۳۳۹۹۲ الرياض ۱۱۵۸ 
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ثبت بأهم المصادر والمراجیع 
۱- الجامع لأحكام القرآن القرطبي 
۲- البحر المحیط الرازي 
۳- الكشاف الزمخشري 
-٤‏ تفسیر آبي السعود أبو السعود 
- التفسير القیسنم ابن قيم الجوزية 
5- أضواء البيسان محمد الأمين الشنقيطي 
۷- من عجائب القرآن الرازي 
۸- آحکام القرآن الخصاص 
4- الانقان في علوم القرآن السيوطي 
۰- فوائد من مشکل القرآن العز بن عبدالسلام 
۱- الاقتباس من القرآن الكريم الثعالبي 
۲- إعجاز ol All‏ مصطفى الرافعي 
۳- دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي 
-١ 5‏ نزهة الأعين النواظر ابن الجوزي 
6- المفسردات الراغب الأصفهاني 
- بصائر ذوي التمييز الراغب الأصفهاني 
۷- تفسير آبات الأحكام محمد علي الصابوني 


سل ۰۹۸ 
۸- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
4- شواهد القرآن 

۰- خصائص القرآن الكريم 

۱- معجم الألفاظ والاعلام القرآنية 

۲- اعلام الموقعین 

۳- لسان العرب 

6 - معجم مقاییس اللفة 

-Yo‏ إضاءة الراموس 

5- آساس البلاغة 

۷- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد 

۸- مقامات الحريري 

4- آمثال القرآن الکریم 

۰- الرقائق 

۱- مجالس ووقفات مع کتاب الله عز وجل 
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محمد عبدالباقي 

أبو تراب الظاهري 
د/ فهد الرومي 
محمد إسماعيل إبر اهيم 
أبن قيم الجوزية 

ابن منظور 

ابن فارس 

الفاسي 

الزمخشري 

ابن مالك 

الحريري 

ابن قيم الجوزية 
محمد أحمد الراشد 


زيد الرماني 
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المحتويات ص 
مقدمة ۵ 
الدرس الاول: ۷ 
الفائدة الأولى: سبب التسمية (سور القرآن) 4 
الفائدة الثانية: درء التعارض بين OU‏ القرآن ۳۱ 
الفائدة الثالثة: من شواهد القرآن الکریم (أفق) ۳۹ 
الفائدة الرابعة: لطائف قرآنية ۲۳۹ 
الدرس الثاني: ۳۷ 
الفائدة الأولی: من خصائص القرآن الکریم ۳۹ 
الفائدة الثانية: من أمثال القرآن الكريم ۳ 
الفائدة الثالثة: أشجار الايمان في القرآن الكر يم £0 
الفائدة الرابعة: نظائر لغوية في القرآن الكريم 1۷ 
الدرس الثالث: ول 
الفائدة الأولى: أعلام ومعالم قرآنية هه 
الفائدة الثانية: من شواهد القرآن الكريم (أمل) ۷۲ 
الفائدة الثالثة: الاقتباس من القرآن الكريم ۷٦‏ 


الفائدة الرابعة: لطائف قرآنية Ao‏ 
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خاتمة 4° 
ثبت بأهم المصادر والمراجع ay‏ 
الفهرس ۹۹ 


وللقاری رأيه 


لقد ذكر الجاحظ: «إنه من السهل حتى للمصتّف أن يسود عشر 
صفحات بالشر الرفيع المليء بالأفكار الجيدة من أن يكتشف في 

مصنفه أغلاطاً ارتكبها أو أموراً أخرى سهت عن BL‏ 
الحاحظ. الحیوان» (۳۸/۱) 


ولله در الإمام ابن القیم الحوزية حيث قال: «فلك آیها القاری 
صفوه ولمو لفه کدره وهو الذي تجشم غراسه وتعبه. ولك ثمره» 


وهاهو قد استهدف لسهام الراشقين» واستعذر إلى الله من bi‏ 
والخطاء ثم إلى عباده المؤمنين». 
ابن قيم الجوزيةء مفتاح دار السعادة» (ص ۵۱) 


لهذا cals‏ يأمل الباحث تزويده بالملحوظات والآراء ليستفيد منها 
في بحوله المستقبلية. 
د. زيد محمد الرماني 
ص.ب ۳۳۱۲۲ الرياض ١1408‏ 
السعودية 
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